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تأقي ل عضناء شيأة أ الرش ولاس رالوة 
لعزا الكر ليه 


هبس جنيع اللفس المي الا 


قار مجلس اتحاد الجامعات العربية ؛ أن يكون الموضوع الرئيسي 
للمؤتمر العام الرايع للاتحاد هو « تعريب التعليم الجامعي » »© فكان هذا 
الترار معبرا عن النتائج والتوصيات التي انتهت اليها المؤتمدرات والندوات 
العربية حول تعريب التعليم الجامعي ٠‏ 


منذ حوالي ثمانية عشر عاما » وعلى وجه التحقيق في المدة الواقعة 
بين الثالث الى العاشر من ششهر ايار ( مأيو )سنة 111١‏ © اجتمع ممثلو 
الدول العربية في حلقة لدراسة مشكلات التعليم الجامعي في مدينة بنغازي» 
وكان لي شرف المشاركة فيها » وكنا اذ ذاك © في الأردن ؛ نكامح 
من أجل تأسيس جامعة وطنية في بلدنا ٠‏ 


وقد صدر عن الحلقة توجيهات وتوصيات مهمة »؛ نتيجة دراسات 
موضوعية » وبروح الانتماء الى امة واحدة » تكون اللغة العربية الفصيحة 
مقوما أساسيا من مقومات وجودها . وأود هنا أن أقف عنديعض الاشسارات 
نينا يملق بالتوضيات جؤل القفزيث الجانكئ 4 فالاضسازة الاولن 'تعبثل 
بالمبذا ؟ اذ قزرت الحلكة نذاك أن التعريت وسريين العلوم باللفية 
العربية ضرورة علمية » علاوة على أنه ضرورة قومية .. الى أن تقو 
٠‏ هذا الى ان الفكر الاصيل لا يخلق في الأمة الا اذا كانت تعلّم بلغتها » 


وتكتب وتؤلف بلغتها أيضا ... » )١(‏ . 

والاشارة الثانية التي أود أن أقف عندها أيضا ؛ هي اتفاق الحلقة 
بالاجماع على مبدأ تعريب التعليم الجامعي والعالي ؛ ثم خلصت من ذلك 

م 

التوصيات الخمس » فقد نصت التوصية الاولى على مايلي : 
وثفيهة ».وجاء في التوصية الخامسة ما يلي : 

« العمل على توفير أمهات المراجع باللغة العربية » وكذلك الدوريات 
العلمية : واصدار المجلات الخاصة لنشر مختصرات عربية لكل البحوث 
الاجنبية المهمة » (؟) وتوالت المؤتمرات والندوات العلمية لدراسة 
مختلف مشكلات التعليم الجامعي والعالي وكان الراي دائها منّفقا على 
الوطن العربي ؟ ففي تلك الحلقة الني عقدت سنة ١551١‏ ؛ لم يكن عدد 

: 3 د 
الجامعات العربية المشتركة فيها يزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة إلاقليلا. 
عشرة جامعة عربية من مختلف أرجاء الوطن العربي 3 وهكذا أخذ التعليم 
الجامعي يحتل مكانة حية في' البناء الثقافي والاقتصادىي ف البلاد العربية») 
ف دور تكدذرها من نير الاستعمار المباشر ٠.‏ فازداد عدد الجحايمعهمات 


١‏ د انظر : مشكلات التمليم الجامعي فق اللسلاد العريية ل الملفقسان الاولى والثائية 
صصص .م 5-0-5 بهم 8.٠‏ 

؟ انظر : مشكلات التعليم الجاممي في البلاد العربية » الحلقتان الاولى والثا#هبة 
قي ْم عب 88 ٠,‏ 


العربية . وقد بلغ أربعين جامعة » كما ورد في دليل اتحاد الجامعمات 


ان وطننا العربي بحاجة شديدة الى أعداد أخرى كثيرة من الجامعات 
والمفاهد ومؤسسات البحث: العلمى:؛ ولكتني اؤذ ان اتشائل فيوحينا 
اذا كانت المستويات العلمية والانجازات المبدعة قد سايرت هذه الحركة 
المباركة من الانتشار الافقي في التعليم الجامعي والعالي في وطننا العربي؛ 
وشو يخوضي كنانها رين للتعلب تلن مكلنات الاستفيان ور اتيز 
نفوذه » ومصالحه في مجال الثقافة والاجتماع»وكذلك بي مجال الاتتصاد 
والتماة 1 + 


لا شك أن المستويات العلمية العالية والانجازات المبدعة التي يجب 
أن يحققها التعليم الجامعي في الوطن العربي مازاألت بعيدة عن الواقع؛ 

فاذا نظرنا الى جوهر هذه القضية الحيوية » التي تتصل اتصالا 
عضويا بكيان أمتنا ونهضتها العلمية الاصيلة ©» وجدنا أنها تتوتف على 
مدعوة الى اتخاذ قرار في اعلى مؤسساتها التشريعية » يجِسّد ارادقها 
السياسية في تعريب التعليم الجامعي والعالي»في جميع ميادينه ومسستوياته) 
وأن تكون العربية الفصيحة لغة العلم والتقنيات والحضارة الحديثة . 

أما العامل الثاني »© فهو عضو هيئة التدريس »؛ بل الانس ان 
المعلم » الركيزة الاساسية في بناء الامة . فقد اصبح من البِدّهيّات القول 
ان التقدم يعتمد بصورة كبيرة على مميزات وقابليات اعضاء هينة 


التدريس » سواء أكانت مميزاتهم الانسانية أم التربوية والعلمية أم التقنية. 


١ 


نكن :آذآ اعقركا الفرزية خياة وقموا #احتدذ والاشنان: من امد ال 
اللحى #تؤضيف:ؤائبا” الى ازيل الفتكضية الاتننائية 6 وتشعى التيين 
التقكم الروحئ والكلتي .و الاجتباعئ. والاقتسادع اليتفيع © تجد :الانسان 
العام مون عد الملنة وزوان من غوائل هذا انعد :و مكديتا المزس 
افمكقوام اللقة الفوئية للعمين عن عم تحلهاتكا المسازية © :وعسون 
خسئيلة ما وفل النه الأسسات م احويد سسبيناالات الغارى والقيينات 
الحديثة . وسنقتصر في بحثنا هذا على جانب مهم واحد من جوانب هذه 
ااقضية الخطيوة ؟ وهذا المت رعيال بكعردية: داغزل مقو م 
القازييك لم كعاتن الغرية الكل مضه مادا علن المكو ا للحي 
العربية في التدريس والتأليف والبحث . 


ريما كان من المفيد أن ننطلق من وأقعنا في الجامعات العربية ؛لكي 
نستشرفم المستقيل » مستفيدين من تجاربنا وخبراتنا » وكذلك من تجارب 
الامم الاخرى التي سبتتنا في هذا المضمار . 

فاذا أذذنا احصائية 1919/5 »2 كما وردت في دليل اتحاد الجامعات 
الطربية #وكقنا اك :هنة ارمق بجاممنة عربية # يزنك ين ببدها الجانيات 
السورية » وعلى رأسها جامعة دمشق منذ أكثر من خمسين عاما » بتدريس 
جميع العلوم والفنون في مختلف الكليات الجامعيةباللغةالعربية؛وأنالعلوم 
الانسائية قد سجلت نجاحا كبيرا في التعريب في ككير من 
جامعاتنا » وان كان الأمر لا يخلو من نكسات مؤسفة » لايمكن أن نجد لها 
دزا : ف يكال "الحم :و انلق والهنتكة الوناية + اكاانو جيه اللسبية 
العربية » فاخالنا قد اتفقئا منذ زمن بعيد على أن القضية لا تتعالق 
باللغة العربية من حيث هي لغة » ولكنها تتعلق بعوامل اخرى غريية 
عن مصلحة الأمة » كما هي غريبة عن لغتها وتراثها . 


إن نظرة شاملة للكفايات العلمية العالية التي يتمتع بها كثير ين 


4 


علمائنا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية » تشير الى تعدّد 
المصادر الثقافية والعلمية التي تشارك في التكوين العلمي والثقافي كنم ' 
من مؤلاء العلماء ” فثية أعضاء هيئة تدريس أنهوا دراساتهم في جامعات 
أمريكية وروسية وبريطانية وفرنسية والمانية وايطالية » فضلا مسن 
الجامعات الأخرى من اسبانيّة ورومانيّة وبولونيّة ويوغوسلافيّة وغيرها. . 

فاذا كانت الفترة الاستعمارية حتى الحرب العالمية الثانية وبعيدها 
بتليل ؛ قد جعلت مشرق البلاد العربية منطقة مغلقة على اللغة الانجليزية؛ 
ومغربها منطقة مغلقة على اللفة الفرنسية » مع انعكاس هذا الوضع 
على لغة التعليم الجامعي وغيره » فان هذا الأمر لم يعد قائها » بل 
ضيح كثيرا يبا يدعو للسطحية والسخرية . فكيف نطلب من خريج 
هذه الجامعات المشهورة في المانيا او روسيا أو غيرها أن يدس باللفة 
الانجليزية » مثلا ؛ معتمدا على ماتبقى عنده من تعلّمه في المرحلة الثانوية. . 
في حين يفترض فيه العجز سلفافيالتعبير بلفتهالقومية التي رضعها مع لبان 
أمه + وتمايها ش52 التفرفن 1 

بل قد يصل الأمر الى حال من السخرية عجيبة .. فكيف ييمكن 
نهذ الدريئ الجامعي الذي نال جميع شهاداته باللغة البولونيِةاو 
الروسية أو الالمانبة»مثلاءان يدرّس بالانجليزية !! ولكي يعسي للتدريس 
يكلية تدرّسي باللفة الانجليزية » توفده هذه الجايمعهعة 
أو تلك الى بلد ناطق بالانجليزية لكييعود ليدرس باللغة الانجليزية !. في 
حين تنكر عليه حقٌ التعبير بلغته القومية التي نشأ وترعرع في أفيائها !! 

ريد من هذه الاشارة العابرة ان نخلص الى القول إن مصادرنا 
ف تكوين أعضاء هيئة التدريس في جامعاتنا باتت متعددة ومتنوعة ©» وإن 
الحل الوحيد الذي لا ثاني له في مواجهة هذا الوضع هو جمل « اللئة 
العربية » لغة البحث والتدريس في جميع هذه الجامعات وبين جميسع 
هؤلاء العلماء من أعضاء هيئة التدريس . 


فاذا سلمنا بالقيمة التي يشغلها الانسان من حيث هو محور كل 
عملية تربوية » فان من أهم العوامل التي تعيق الانطلاق في عملية 
« التعريب الجامعي » هي هذه الوب النفيدية التن ها وكنالخيل 
الاعلام التشلفة من الخارج والذاخل:6ضاههها كياسات يع حية 
تكون نتيجتها أيحاء عدم الثقة بالنفس »© وتكون العقدة أمام تفوق الاجنبي) 
نفتنعكس هذه القيم على ضعف عضو هيئة التدريس باللغة العربية »© 
او كسله » وهو المختص بمادته العلمية » عن بذل الجهد في التعرييم 
واتصاله بالجذور التاريخية لهذه العلوم الحديثة » من خلال التعرف على 
تنصوص هذا التراث العلمي . وربما دفعته هذه الحال من عدم الثقة 
بالنفس الى استعلائه على مواطنيه » بهجره لفغتهم الى التحذلق بكلمات 
وتعابير أجنبية . 

ان القناعة بضرورة التعريب © ووجود الدوافع الكافية بين أعضاء 
هيئة التدريس في التعليم العالي والجامعي »© من اجل بذل الجهد اللازم 
للتعريب ؛ شرطان اساسيّان لكي نضمن نجاح اي برنامج يهدف الى 
جعل اللغة العربية لفة التدريس والبحث العلمي في جميع محجالات 
العلوم . ولذا فان عقد المؤتمرات»واقامة الندوات »© واثارة الحوار حول 
قضايا التعريب ومشكلاته ووسائله » في جميع الاقطار العربية ؛) بل 
في جميع المؤسسات العلمية والجامعية » يساعد كثيرا في التغلب على هذه 
لوانتب النقنسة : 


وان معظم هذه الحرب النفسية يِتجه الى طبيعة المستوى العلمي» 
واطلاق التحذيرات من ضعفه » والانحدار في هاوية التخلف اذا ما انتقل 
ان عضو هيئة التدريس الذي يستوعب مادة تدريسه © ويحقق 


مسستوى علميا ممتازا. في تدريسه الجامعي بلغة أجنبية ؛ سيرتفع مستوى 


١ 


تدريسه عندما يعبر باللغة العربية » لغته القومية ؛ والسبب في ذلك 
انه بحاجة أولا الى استيعاب المضمون في مصادره الأجنبية » وزهيمه 
وهضمه » ثم التعبير عنه باللغة العربية . 

فكيف يمكن أن يهبط المستوى اذا كان الشخص نفسه ينتقل من 
التدريس بلغة اجنبية الى التدريس بلغته العربية ؟ فهو في مثل هذه الحال 
يرى أن من واجبه أن يستوعب المصطلحات والمفاهيم الني وردت عند 
المؤلف ؛ وان يستبدل بها صيغا بلفته العربية ؛ وفي ذلك مافيه ين 
عملية ذهنية نشطة مبدعة ؛ في حعين أن عضو هيئة التدريس الذي يدرس 
بلغة أجنبية » قد تجذبه المادة الجاهزة » ويميل به الكسل الى تكرارها 
دون أن يتفهم دقائقها تفهما عميقا . ونحن اذ نتحدث في هذا الباب عن 
٠"‏ تعريب التعليم الجامعي » فائنا نعني به العمق والأصالة »© وننأى به 
عن أن يكون مجرد ترجمة سريعة رديئة قد يقومبها غير المؤهلين لممارستها. 

ويطيب لي في هذا الصدد أن استشهد بتجربة خاصة في العلوم 
الهندسية خاضها الاستاذ الدكتور علي محمد كامل ؛وسردها في حديته 
عن « تعريب العلوم الهندسية في جامعة عين شمس » » الذي القاه فى 
مؤتمر تعريب التعليم الجامعي المنعقد في بغداد من الرابع الى السابع 
من شهر آذار 191/8 . والاستاذ ‏ حياه الله كان قد حصل على 
الدكتوراه في الهندسة من انجلترا»يقول : 


« مضى علي عقد من الزمان وأنا أزاول التدريس بالخليط العربي 
الانجليزي ؛ قبل أن استجمع عزيمتي ‏ وقد اصبحت أستاذ المادة التسى 
ادرسها ؛ ورئيس القسم الذي أعمل به ؛ وهو قسم هندسة الطاقئة 
بكلية الهندسة بجامعة عين شمس في القاهرة ‏ واستئدت الى نصس 
قانون الجامعة الذي يعتبر العربية لفة التدريس » ما لم تكن هناك عتبات 
في سبيل ذلك . وخطوت نحو التعريب الكامل للمحاضرة ؛ فلم 


١١ 


اجد العقبات التي كان بعض الناس يتصورها . 


فكثير من المصطلحات كان متداولا »© وان احتاج بعضه الى شيء من 
التيذيب »؛ وغيرها كانت تحتويه المعاجم »؛ وان اعتراه بعض التشمتيت ؛ 
أما الباقتي فقد أفادتني خبرة التدريس لعشر سنوات خلت في الوثوق 
بحسا البودرعة ديق بشي لل ألكيان لديا كروي لعزا سبع 


وكان علخ أن اتعود اتباع الاأسلوب. العلمي الصارم في التعبير .. 
حتى أسل من أقرب الطرق وأوضحها الى اذهان الدارسين » فأنقل اليهم 
المفاهيم في ترتيب منلقي سلس »٠‏ (93) . 

وئمة تجارب أخرى كثيرة في هذا الصدد ؛ وان أكبر مثال واأوضكه 
تلك التجربة الجماعية الخصبة التي تومرها لنا جامعة دمشق وأساتذتها 
منذ اكثر من خمسسين عاما . فقد انطلق هؤلاء الأساتذة الأعلام ؛بمجهوداتهم 
الفردية والجماعية أحيانا » وفي إطار ظروف صعبة وإمكانيات مادية 
محدوده © للتعريب في محاضراتهم الجامعية » وفي ترجماتهم ومؤلفاتهم 
وبحوثهم ... هذا مع العلم أنهم قد تكونوا في الأصل علميا في جامعات 

لا أحد يزعم ان هؤلاء الرواد في النهضة الحديبة لم يواجهوا مشكلات 
حقيقية ؛ بل على النقيض من ذلك » فقد واجهوا ومازالوا يواجيهسون 
تحديات صعبة في مجال إلقاء المحاضرات باللغة العربية . والمحاضر في 
فيه القن ودر كل لكين الدنة انق كله هنال اللقةا دريف 
من خلال عملية ترجمة فكرية » ومجهود علمي عقلي مبدع في اختيار 
الصِيْعْ » وتركيب الجِمّل باللغة العربية » لتأدية تلك المعارف والمفاهيم ؛ 


؟ ل نجربة في العلوم الهندسية »2 الدكتور علي محمد كامل » ص ؟ ل 6 . 
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وبالتالي للوقوع على المصطلحات العلمية . 


لاك أن ممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والتأليف 
باللغة العربية»هي الطريق الوحيد الذي يضعنا على بداية الطريق 
في تنفيذ سسياسة الكفرين التي يجب أن نتبناها الدولة ؛ فمن خلال هذه 
الممارسة يستطيع أعضاء هيئة التدريس ايجاد المصطلحات العلمية » 
والوصول الى الصيْغ اللغوية العلمية » مستفيدين من الانجازات العظيمة 
التي بذلت في بعض الجامعات العربية وفي المجامع اللغوية العربية .وثمة 
تجربة متواضعة قام بها مجمع اللغة العربية الأردني : فقد قام 4 ضمسن 
امكانياته المادية المحدودة » بميشروع ترجمة الكتب العلمية الأساسية 
الك ني في السنة الأولى في الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك . فاختار 
احدث الكتب العلمية التي درس في الجامعات الاجنبية في مجال الرياضيات 
والكيمياء والاحياء والجيولوجيا والفيزياء » وشكل لجانا من اعضاء هيئة 
التدريس المتخصصين الذين يقومون بالتدريس الجامعي فيهاتين الجامعتين؛ 
وجميعهم من الاساتذة النابهين الذين تخصصوا في الجامعات الأجنبية. 
وخلال بضعة أشهر أنجزت الترجمة » ودفعت معظم المشاريع الى 
الللناضة . وقد استفاد هؤلاء الاخوة من جميع الجهود الخيّرة التي 'بزلت 
في الجامعات والمجامع اللغوية العربية » ومن المؤلفات والترجيات 
التي"وضعت باللغة العربية . حدثني احد هؤلاء المتخصصين النابهين » وقد 
اتمّ جميع دراساته الجامعية في الفيزياء في انجلترا » أنه وتف امام 
بعض المصطلحات »؛ ولم يكن أمامه الا أن يأخذ اللفظة الاعجمية بأصواتها 
الناشزة كما هي ؛ او أزيأخذ ترجمة التعبير الى اللغة العربية ٠‏ ثمقال: 
وفي أثناء مطالعاته قال في هذا المجال في مجلة ١‏ المتتطف » ١99.‏ .. 
كانت فرحته عظيمة حين وجد كاتب المقال يستعمل لفظة « حشَكُ » للتعبير 
عن المدلول المطلوب » فاستعملها هو ... لقد حدثني بذلك للتندر » لان 
هذه اللفظة»بمدلولها المحدّد » شائعة وذائعة في لغة العامة عندنا ... 
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وعلى كل فهي كلمة معجمية فصيحة . 
وتجربة مجمعنا تجربة متواضعة » نرجو أن تكون بداية طريق للنجاح 
في تعريب التعليم الجامعي » وبالتالي جعل اللغة العربية لغة التدريسس 


والبحث والتأليف دون تأخير ودون تردد . 
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لتد اوردتٌ هذه الأمئلة السابقة لكي أخلص إلى القول : إن عملية 
تعريب العلوم » وجعل اللغة العربية لغة التدريس الجامعي والبحث 
العلمي والتأليف المبدع » انما هي عملية تنمو وتتقدم عبر الممارسة 
القولنة والتتسايق لبون فى ذوى التخق امن العلبي ”قل خهم الخامجات 


العربية 6 ومؤسمينات ابوك الطليية ‏ والجامع اللنوية الغربية < 


عر كلأ فرق ف لوطل بعر امن كل التوقم سين 
والفيتكيع: امن ااحل كسان ١‏ أللعة الحرينة للدي طباه العضحا: 
الأنسائية الحديئة .عه ماب انام ون يانه يكن الاين 
والتطبيق والممارسة . فاللفة تحيا بالاستعمال »؛ وتثمو بالتطبيهيبق 
والممارسة »؛ ولاتحيا في بطون الكتب وفهارس المعجمات . وفي هذه العملية 
يمثل عضو هيئة التدريس المكانة الاولى من حيث الفاعلية والتطبيق . 
الثورة العلمية والتعريب 

لقد أصبح من الحقائق الثابتة القول : إِنّ العلاتة بين التنمية والتربية 

والتعليم العالي والجامعي عميقة وجوهرية ؛ وان كل توسسع في هذا المجال 
من التعليم يجب أن يتم في ضوء حاجات القوى العاملة » وحاجات التنمية 
الاتتصادية والاجتماعية في الحاضر وفي المستقبل » وذلك ضم دا ل 
الاهداف الانسانية الرفيعة التي تهدف الى رقيٌ الفكر الانسدي والحضارة 
الانحيانية اق يع خواتتيان: 

وقد رأينا كثيرا من الدول الحديثة التي اجتازت مرحلة التخّف 4 
ودخلت مضمار الثورة العلمية » كاليابان في اوائل القرن العشرين »و الصين 
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الحديثة فيالنصف الثاني من القرن العثيرين »© قد رفعت لواء العلسم 
للتنمية وللمجتمع . ومن البدُهيات أن تدخل هاتان الامتان وغيرههيا 
من الأمم الحديثة مضمار هذه الثورة العلمية من خلال اللغات القومية . 
وما كان من الممكن مطلقا أن تصل اليابان الى ماوصلت اليه من ذروة 
العلم والتقنيات الحديثة إلآ من خلال لفتها اليابانية ؛ وكذلك القول في 
الصين » وقد ورثت قرونا ثقيلة من التخلف »؛ تراكمت على إرثها القديم 
من حضارة انسانية عريقة في القدم . 


وكانت هذه الأمم قد أعادت النظر في جميع أنظيتها الجايمعية 
والتربوية ؛ ووضعت خططا بعيدة المدى وأخرى قصيرة المدى » آخذة 
بعين الاعتبار ما تتطلبه التحولات الجذرية في الثورة العلمية » سواء منها 
ما يتعلق بسيطرة الانّة والتسيير الذاتي » أم مايتعلق بالمكانة الخاصةالتي 
يحتلها البحث العلمي»من حيث هو عنصر أاساسي في زيادة الانتاجية . ولا 
شك أن هذا الاتجاه الجديد يحثّم على النظام التربوي ان يعد اتناطبا 
جديدة من الاختصاصيين والفنيين ؛ وفي طليعة هؤلاء يأتي الاختصاصيون 
بالصناعات الالكترونية » والعلماء الباحثون في ميادين الكيمياء وعلم الحياة 
والذرّة بصورة خاصة » وكذلك الفنيون الخبيرون بالوسائل الحديئة 
في الادارة والتسيير و التنظيم بصورة عامة ()) . 

وفي جميع الاحوال كانت اللغة القومية المنطلق الاساسي الذي 
تنطلق منه هذه الامم جميعها في ثورتها العلمية . فما كان لشعار « العلم 
للتنمية وللمجتمع » ان يكون له معنى خارج اللغة القومية » وسيلة 
للتعبير » ومقوَّما من مقومات فكرها الابداعي وهويّتها المميزة . ولذا راينا 
الفاخيلةالأشوق لمات شك اللدريس وقيره عن نامك و التيان 4 
مجال التخطيط يحتلّ مكانة خاصة في برامج الإعداد والتدريب المستمر . 


؟ ‏ انظر : النربية في البلاد العربية » الدكتور عبد الله عبد الدائم » ص +59 . 
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وهكذا نسقطيع القول : ان الثورة العلمية قد ادت الى تعميق مفنهوم 
التربية المستمرة او الدائية في حياة الانسان » وفي حياة الجامعات 
والمؤسسات العلمية والخضارية المختلفة . 


ومااكان لهذا المفهوم التربوى ؛ ان تكون له كقازة العلبية والحضارية 
بمعزل عن اللغة القومية ٠‏ 


ونحن اذا وهنا نظرنا صوب مجتمعنا العربي » وبصورة خاصة 
صوب جامعاتنا العربية »؛حيث يكون اعضاء هيئة التدريس جوهر وجودهاء 
وجدنا أننا بالفعل أمام ثورة علمية لابد قادمة » لكي تزيل ما تراكم. من 
غبار القرون في التخلف والجهل » وتصهر من جديد ما دراكم من مخلفات 
الاستعما ر» لكي تزيل الأوشاب »© ويظهر من جديد عنصر هذه الامة 
نعلبها نمت من أساره سعورديا المدفة ف :ركب المالبوالمضار الاتسداتيف 


ان التعريب ؛ او استعمال اللغة العربية في التدريس الجامعي في 
جميع مستوياته ومجالاته © وفي البحث العلمي والتقنيات الحديثة » هو 
القاعدة الاساسية التي'تبنى عليها ركائر هذه الثورة العلمية المتبلسة 
إن شساء الله . ومن دون ذلك يصبح كل تخطيط لا معنى له » لانه يكون 
قد خالف طبائع الاشياء » ونواميس التقدم والرقي . وفي مجال هذا 
التخطيط ؛ يهمنا في هذا اليحث جانب واحد من جوائب قضية التعريب » 
فو الجاشيب الذي يتملق بكيفية الوسول يمهو هيئة التدرفس“ ف جانعانا 
العربية » ولاسيما في الكليات العلمية » الى المستوى اللغوي اللائقء» 
لكي يستطيع ان يتكلم ويكتب بلغته العربية بشكل سليم » وان كان الهدف 
النميد :الذي ايهجة ان تسيقي ' اليه جاتماها القربية هو أن يعون المتخصتصن 
في أي علم من العلوم على معرفة واسعة باللغة العربية » الى جانب اتقان 
لنة او لفديق من اللفات العالية الحية ٠.‏ 
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وجأملهم قادرين على استعمال اللغة العربية في محاضراتهم وابحائهم؛ ان . 
يرتكز على منطلقات الواقع وما يستشرفة من مستعيل يتطلم :اليه سواء 
اكان ذلك في مجال بناء خطة بعيدة المدى » ام خطة قصيرة الأجل »> تهدف 
الى ممالجة قضايا التحول وفترات الانتقال . وربما كان من المفيد أن 
لاندخل في جزئيات هذا التخطيط » الذي لابد ان يتأثر بالظروف والاحوال 
المختلفة في كل قطر من أقطار العروبة »© وائما نعالج الموضوع من حيث 
المنطلقات العامة التي تقيدها مبادىء واهداف + أصبحت تعتيرها أكّنا 
من المسلمات التربوية في بنائها الحضاري والقومي والانسائي . 


يمكن أن ننظر الى موضوع إعداد أعضاء هيئة التدريس لغويا على 
مرحلتين : فالمرحلة الاولى تشمل إعدادهم قبل العمل الجامعي ؛والمرحلة 
الثانية تتناول إعدادهم في أثناء الخدمة والعمل الجامعي . 
إعداد أعضاء هيئة التدريس لفويا قبل العمل الجامعي : 

لا يخفى على كل مهتم بقضايا اللغة العربية أن يسجّل حقائق محزنة 
في مجال ضعف المثقفين العرب » والمتخ لمتخصصين منهم في شتى العلوم في 
لغتهم العربية . وقد يصل هذا الضعف » مع الأسف »؛ الى بعمشس 
الاتخصصين في اللغة العربية »؛ وليس من مهمتنا في هذا البحث أن نستبين 
أسسباب الضعف وطرق العلاج © فقد أقيمت ندوات في هذا الموضوع » 
ووضعت توصيات مهمة » ولكنهاءمع الاسفءتنتظر طريقها الى التنفيذ . . . 
ولكن ما نود ان نشير اليه » هو ائنا لا نستطيع أن نبحث في ضعصف 
أعضاء هيئة التدريس الجامعيين في اللغة العربية بمعزل عن ضعسف 
طلابهم في لغتهم التومية » وبمعزل عن أسباب الضعف المتراكية في 
تعليم هذه اللغة منذ الطفولة » وعبر المدرسة : بمراحلها الانتداكِ بسة 
والاعدادية والثانوية . بل لانستطيع أن نبحث في ضعف أعضاء هيئة 2 


التدريس باللغة العربية بمعزل أيضا عن ضعف الطلبة الجامعيين في هذه 
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اللغة . 


وهكذا لابد من اعادة النظر بصورة جذرية في تعليم اللفة العربيية 
في جميع مراحل الدراسة » من حيث أساليب تدريس اللغة المربيية» 
واستخدام التقنيات الحديثة في التربية » ومن حيث الكتاب المدرسي » مادة 
وطباعة واخراجا » ومن حيث المنهاج في مرونته وشموله وقابلياته لمسايرة 
حجم المعارف الاساسية المتسارعة في نموها ... وقبل ذلك كله ؛ العمل 
عن اعداد المعلم الناجح اعواذا كلع زعاننا توموقنا + 


ان مرحلة الاعداد الأولى هذه تتطلب »© من حيث الاساس » رعاية 
اللغة العربية في مراحل الطفولة » نطقا وتعبيرا وتذلوقا » وان تكون 
هذه الرعلية احدى المرعرات: الأسالحية القن 'تعوم ,عليها: نيا تحيكة 
الدولة التربوية . فلو القينا نظرة على مدارسنا الابتدائية والاعدادية 
والثانوية » في الاقطار العربية التي درجت على التعليم باللغة العربيية 
في جميع هذه المراحل » ومنذ خمسين عاما تقريبا ... وسألنا انفسنا : 
هل نحن نعلم حقيقة باللغة العربية في هذه المراحل .... ؟ ونحن اذ 
نتحدث عن اللغة العربية لانعني بطبيعة الحال سوى اللغة الفصيحة ؛لغة 


القرآن الكريم 3 العامل الأبدي 6 وحدة أمتنا ووجود كيانها 5 


و العوات: من هذا السوان. 8 تسازع :تهون + مم الأسك كلا" : 
فان اللغة التي نعلم بها جميع المواد في هذه المراحل المعرّبة قاتونا وعرفاء 
هي خليط من اللفغة الفصيخة والعامية ؛ وقد يتعدى الامر ذلك في بعض 
الاحيان » لكي نرى مدرسي اللغة العربية يدرّسون ( النحو ) باللفة 
العامية » أو بهذا الخليط المستهجن من المفردات والتعابير ... فرعاية 
اللفة العربية في المراحل التعليمية الثلاث : الابتدائية والاعدادية 
والثانوية © والاهتمام بتطوير برامجها التدريسية ووسائلها التعليمية ؛ 


ضرورة أساسية 2 يحب أن توضع في مقدمة الموضوعات التي يجب أن 
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تهتم بها الدولة في سياستها الترموية والتعليمية . ولا شك أن العناية 
باللغة العربية على هذه الشاكلة » واستخدام اللغة الفصيحة في تدريس 
جميع المواد ©» وفي تلك المراحل التعليمية التي تسسيق التعليم الجامعي ) 
شترووة إنناسية ق: البناء اللقوي السليم لجنيع الكين يتيون الدراسحة 
الثانوية » سواء منهم الذين يخرجون للحياة العملية أم أولئك الذينيلتحقون 
بالمعاهد المهنية أو الجامعات . 


فالاعداد اللغوي في هذه المرحلة قبل التعليم الجايمي » يشكتل 

الاساس المهم في تأهيل هؤلاء الذين سيواصلون دراساتهم ». وبالتالي 
صبحون في المستقبل الهيئة التدريسية في الجامعات . ونحن ثُؤُلي هذه 
المرحلة اهمية كبرى في الاعداد اللفوي © وذلك لاهمية المرحلة التربوية 
التي يجتازها الفرد في تكوينه العقلي والعاطفي »2 ولان بعض هؤلاء 
النابهين قد يلتحقون مباشرة بجامعات اجنبية في الخارج»حيث يحصلون 
على جميع درجاتهم العلمية . وني مثل هذه الحال يصبح إعداده م 
اللغوي حتى نهاية المرحلة الثانوية » ركيزة سليمة في نقل العلوم والمعارف 
التي يتعلمونها باللغة الاجنبية الى اللغة العربية . 


أما المرحلة الثانية في الاعداد اللفوي لاأعضاء هيئة التدريس »؛ فتتمه 

في التركيز على ضرورة رفع مستوى الطالب الجامعي في اللفة المربية » 
وذلك عن طريق وضع مناهج متطورة وبرامج تدريسية لتعلم اللنفنة » 
والتركيز على قواعدها الاساسية » وجعل محور هذا البرنامج الممارسة 
الفعلية في مجالات التخصص العلمي بكفاية وفعالية . فمعظم اعضاء هيئة 


التدريس سيكونون ممن أنهوا دراساتهم الجامعية الاولى في جامعات 


عربية » وحصلوا على درجاتهم الجامعية العليا المتخصصة من جاممات 
اجنبية . ولذا قان الاهتمام يرفع مستوى الطالب الجامعي » بصورة 


عامة » باللغة العربية » هدف أاساسي يجب أن تحققه جامعاتنا العربية . 
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هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » فان هذا التعليم الجامعي هو الذي 
يد التعليم الاعدادي والثانوي » غالبا » بالمدرسين . ومن هنا ثرى مدى 
العلاقة الجوهرية بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي والعالي » ولاسيما 
في مجال التعريب والعناية باللغة العربية . 


فالتعريب » من حيث هو استخدام اللغة العربية لغة للتدريس 
في جميع العلوم » والعناية باللغة العربية السليمة » من حيث الممارسة 
وفهم قواعدها النحوية والصرفية الآساسية »© واسستيعاب متطلباتها 
كل ذلك يكوّن وحدة متكاملة تور للطالب الجامعي الحد الادنى لفهسم 
الحتائق العلمية “وادراك المعارف المختلفة »والتعبير عنها بسهولة ويسر. 
وفي جميع الأحوال » نحن نعتقد ان دراسة النصوص العربية المختارة 
يجب أن تكون محور هذه الدراسة في جميع الكليات والأقسام العلمية . 


ونحن في هذا البحث لا تريد ان نعالج جزئيات هذا المنهاج الذي 
يمكن أن يكون أساسا في النهوض بمستوى الطالب الجامعي في اللفنة 
العربية ؛ ولكن من المفروض ان تحدّد الجامعة مستوى معينا في اللفة 
العربية يجب أن يجتازه جميع طلبة الجامعة »© مهما كانت تخصصاتهم . 
ولا شك ان مثل هذه الدراسة لن تكون هامشسية » بل يجب أن تؤدي الى 
رفع مستوى الطلبة العلمي © وزيادة كفاياتهم في فروع تخصصاتهم ؟ فقد 
7 م2 


م 
هيئة التدريس » ان يجتاز مستوى معينا في اللغة التي سيدرس بها ٠‏ وما 
مم 


اأخوجنا في الجامعات العربية الى تطبيق هذه السياسة 4 على أن ندعميها 
بتنظيم برامج معينة في الدراسات العليا تهدف الى تأهيل عضو هيئة 


القدرين الحاب امرتض > كن يست كادزا خلى ااتفكواء 'اللسدكنة 
العربية في مجال تخصصه » تدريسا وبحثا وتأليفا » وأن يؤخذ هذا 


البرنامج بالتقدير والاعتبار عند تعيين عضو هيئة التدريس في الجامعة . 


٠ 


,إعداد اعضاء هيئة التدريس لفويا في اثناء الخدمة 


ريما يمضي وقت طويل قبل أن نصل الى تحقيق هدافنا في مختلف 
المراحل التعليمية : قبل'المرحلة الجامعية منها » وخلالها » وما يتبعها من 
دراسات عليا . وليس في مقدورنا أن نضمن ؛ في المستقبل المنظور » أن. 
اية نسبة كبيرة من طلاب الدراسات العليا سيستفيدون من هذه البرامج 
والخبرات للتأهيل باللغة العربية . ومهما يكن من أمر » فان الحقيقة 
الواقعة تنبىء بأن نسبة كبيرة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات في 
الوقت الحاضر »؛ ولوقت قد يطول في المستقبل »؛ ستكون من هؤلاء الذين 
قد تك استخدامهم في الكليات والمعاهد والجامعات . واذا انطلقنا من واتعنا 
المرير » حيث يشكو اعضاء هيئة التدريس من الضعففي اللغة العربية ) 
فاننا نخلص الى القول : انه من الواجب »؛ مع البدء بعملية التعريب عن 
طريق الممارسسة الفعلية » أن تقوم كل جامعة » بل كلكليةوكلقسم مختص 
فيها » بتخطيط برنامج يكفل رفع مستوى اعضاء هيئة التدريسس في 
اللفة العربية » وتدريبهم اثناء الخدمة » لكي يتمكنوا من استعسصال 
العربية لغة للتدريس والبحث العلمي . 


لقد اشترطت معظم الجامعات »© عند تعيين عضو هيئة التدريسسن 
فيها » أن يكون حاصلا على شسهادة الدكتوراه في مجال تخصصه » شم 
وضعت شروطا معيّنة في الانجازات العلمية والبحث العلمي من اجسل 
الترقية من مرتبة الى آخرى ..... ولكنٌ أمام حجم المعارف الأساسية 
الذي يتزايد كل يوم » وأمام هذا التسارع الهائل في تطور العلوم » ولاسيما 
العلوم التطبيقية والنظرية البحتة » باتت الجامعات والمؤسسات العلمية 
مدعوة لان تخطط برامج محددة »؛ موجهة لأعضاء هيئة التدريس » من اجل 
تجديد معلوماتهم وزيادة فعالياتهم » وان لا تترك هذا الموضوع الخطير 
لتواعد وثسكليات جامعية قد تجاورت مرحلتها التاريخية . ففي الوقت 


فى 


الذي تشمر فيه الاحصائيات »© مثلا » الى أن بعض العلوم الهندسية . 
تتبكّل كليا كل عشمر سنوات ؛ واخرى كل خمس عشرة سنة » ولا تستطيع 
. هذه الجامعات وتلك المؤسسات العلمية ان تقف جامدة في اطار تواعد 
وانظليمة قد تجاوزها الزمن . هذا كله يستلزم عملية دؤوبا هادفة )من 
كاأنها ان تجعل أعضاء هيئة التدريس يسايرون التطورات الجديدة 
والنظريات العلمية الحديثة في مجال تخصصاتهم » وبالتالي تؤدي الى 
تعديل مستمر للمناهج » وتبديل مبدع للكتب المعتيدة في جميع هذه العلوم. 


ان من ضرورات الثورة العلمية المرتقبة أن تتجاوز جامعاتنا العربية 
هذا الاطار التقليدي من القواعد والانظمة »؛ التي أَحَذْ معظيها تقليدا 
لجامعات اجنبية قد تجاوزت ظروفنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية) 
وان ماتطبقه من هذه التركة يأتي في كثير من الأحيان مشوها لا هوية له . 
وكيف يمكن للتقليد أن يرقى الى درجة الاصالة » حتى لو حسنت النيات 
واخلص القائمون على التنفيذ . فلا بد للجامعات العربية اذن»من أجل 
قيامها بدورها التاريخي في نهضة هذه الأمة » من أن تخطط وتنفذ »؛ بفعالية 
وبمستوى رفيع »© برامج علمية ولغوية وتربوية تهدف الى تهيئة أعضاء 
هيئة التدريسس الجدد في الجامعة » من ناحية » والى نمو مزدهمر 
ويتقين العدراك اعشاء:هنة التدريس القداتج من بحية اشر .ولا فنك 
أن هذا الوضع هو ترجمة عملية لمفهوم التربية المستمرة » أو الدائمة » 
في عصر هذه الثورة العلمية . وان هذه الحياة العلمية المتسارعة في 
نموّها وتطوّرها لايمكن أن تكتسب أصالتها في أمتنا العربية إلآ من خلال 
لغتنا القومية . 


وغي هذا الاطار من التخطيط الشامل للتدريب المستمر قٍ أثناء 
الخدمة الجامعية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة 6 يأتي دور وضع 


يف 


التدريس والبحث العلمي والتأليف باللغة العربية في اثناء خدمتهم . ونحن 
نعتقد أن مثل هذا البرنامج يجب ان يعد إعداد! على اسس علمية سلييةء 
وفق ما وصل اليه العلم الحديث في النظريات اللغوية والتربوية ؛ وإن 
التطون الشريع فق.ومتائل: القنية اتعليم الغا > آنه آن .كدت مذ 
البرنامج ©» ويزيد من فعالياته وحيويته . 


وربما كان من الواجب أن يرتكز التخطيط لهذا البرنامج على 
منطلقات تمثل سياسة تربوية ثابتة للدولة » في مبدا جعل اللغة العربية 
لغة البحث والتدريس في التعليم الجامعي في مختلف مستويات 
ومجالاته . وأن كل خطة تهدف ألى التدريس. باللغة العربية» وتهيئة 
عضو هيئة التدريس علميا ونفسيا © وتدريبه المستمر في اثناء الخدمة » 
يجب أن تحقق ما نصبو اليه من المستوى العلمي الرفيع الذي نريد ايصال 
الجامعيين اليه . وانطلاقا من مفهومنا الشامل لعملية التعريب ومقوماتها 
الاساسية المترابطة ترابطا عضويا » نرى أن هذا البرنامج يجب أن يتّجه 


الى مجالين! رئيسين : فالمجال الأول يخص عضو هيئة التدريس بصورة 
قأصدة4والمجال الثاني يخص الوسائل والامكانيات؛ التي تشكل البيئة 
العلمية الخصبة لعملية التعريب »© ومن دونها فان فعاليات عضو هيئة 


التدريس تبقى جامدة محدودة . 


يهدف البرنامج في المجال الاول الذي اثسرنا اليه » الى تنظيم دورات 
مركزة في اللغة العربية » والقاء محاضرات خاصة بالتعريب والمشكلات 
اللغوية » وتتناول القواعد الاساسية في النحو والصرف ؛ والوسائتل 
اللفوية التي تمكن عضو هيئة التدريس من اختيار الالفاظ المناسببة 
للمفاهيم والمصطلحات العلمية » وضعا أو استنباطا أو تعريبا » بالمعنى 
الاصطلاحي الضيق للتعريب.ولا شك ان من أهم هذه الوسائل اللفوية 
التي لابد من أن يركز عليها هذا البرنامج » هي الاشتقاق بأُّواعه؛والابدال 


وف 


والقلب » والمجاز » والنحت »؛ والتوليد » والترجمة »© وكذلك التعريسب» 
سؤاء اكآن يسيافة اللفظ بالتقل الصو الى العربية مع 'تحريت مسي 


اللفظ بأصواته الأعجمية كيا هي .... 


وان تنظيم الندوات والحلقات الدراسية كي تناتقى فيها جبيسع 
مشكلات التعريب » والقضايا المهمة التي يواجهها اعضاء هيئة التدريس»؛ 
وانكانالكلون"التاية + يشقلان جرء امهيا ' من معالم :هذا الوتامع. + 
وان استعمال وسائل التقنية المتطورةفي التعليم » يجعل هذا البرنامجءيسرا 
واكثر فعالية » وذلك مثل استعمال الافلام العلمية المتخصصة » وكذلك 
الافلام الراجعة ( الفيدوتيب ) والشرائح » والكتب العلمية المدرمجة؛ وغير 
ذلك من الوسائل الحديثة . فان تسجيل محاضرة علمية باللغة العربية 
واعإدتها للدراسة وملاحظة الاخطاء التي اقترفها عضو هيئة التدريس 
برتايج التدريب © لهي وشبيلة 'معالة في التضمشيح الذاقي وتتبية االقدرة 
اللكوية التتزنية 0 و هكذ1 مالتقامل"الفموع والحلفاة الثرابسسجعية 
والتطاتيق ١‏ :وامتفيال التشوير للفو #انين آخل توي الأخطاء )شعن 
بنودا مهمة في برنامج تأهيل أعضاء هيئة التدريس لاستخدام اللفئة 
العرسة : 


إن تصميم هذا البرنامج يجب أن يتخذ من النص محورا أساسيا 
لجميع فعالياته » وأن اختيار هذه النصوص عملية في غاية الاهعية 
بحيث توفر للدارس روافد لغوية مهمة في مجال تخصصه العلمي» فضلا 
عن فصاجة اللغة وجمال الاسلوب . ومن خلال هذه النصوص والمصادر 
العلمية المختارة من التراث العربي»يستطيع عضو هيئة التدريس أيضا أن 
يربط العلم الحديث بجذوره التاريخية التي تمتدعميقة فيهذا التراث العربي» 


يمنا 


ليحتق بذلك انطلاقة الاصالة العلمية الى جانب الاثراء اللغوي في التعابير 


ف 


٠. والمصطلحات‎ 


ودون أن نخوض في دقائق هذا البرنامج»ومجالاته العلمية واللغوية) 
نقول : إنه من الضروري أن يُعتى بفن الترجمة عند عضو هيئة التدريس) 
لأنه في حتيقة الأمر مترجم ماهر سواء اكان ذلك في إعداد محاضراته 
أم في التأليف والترجمة العادية © وانه من المهم أن يعرف عضو هيئة 
التدريس اللغة التي "يتّرجم عنها معرفة دقيقة»وكذلك معرفة اللغة القي 
يترجم ,إليهاإفضلا عن معرفة دقيقة لمجال تخصصه العلمي»وهو موضوع 
الترجمة . فالترجمة ليست قضيةٍ لغوية فحسب » ولكنها من حتنث 
الجوهر تتعلق باختصاص وبمضمون معيّن » يختلٌ فيه صاحب الاختصاص 
العلمي المكانة الأولى»حيث تيلخ له وحدة حقائق العلم ودقائقه .ولذا غمن 
الواجب ان نضع المعجم المختص ف موقعه الطبيعي » اذ لايكفي أن يلجا 
القرجم اذا كان الى ديفنت نبا يذكرة العم امف الا ينمي 
سسوى صاحب الاختصاص .ومن هنا نريد أن نقرر أن اللغوي غير المختص» 
لا يمكن ان يكون إلا عاملا مساعدا في عملية التعريب والترجمة . ولعسل 
من أعظم الخدمات التي يمكن أن يقدمها اللغويون في هذا المجال » وضع 
كتاب شامل في اللغة والنحو والصرف »© ليستطيع المثقف العربي ؛ كما 
يستطيع عضو هيئة التدريس المختص في أي علم من العلوم © أن يعود 
إليه بين ١الفينة,والفينة»من‏ أجل تقويم وزن أو تصحيح تركيب لغوي أو 
نحوي . وأن كتاب الرشد في اللغة يجب ان يومِّه لمعالجة المشكلات اللغوية 
والنحوية والصرفية التي يمكن أن تواجه المثقف العربي في حياته العلمية) 


وذلك من خلال نصوص آدبية وعلمية حيلة . 


والحديث »؛ نجد من الواجب أن نشير الى قضية فرعية » ولكنها على 
جانب كبير من الأهمية»وهي ضرورة « الشكل » » ولا سيما في النصوص . 


ان 


العلية: باللقة العربية” ١‏ 


فأسلوب التعبير العلمي يقتضي اثبات حركات الحروف في نهايات 


الكلمات »© حتى ننقل المفاهيم العلمية بدقة الى القراء » كما ان اثبات 


وأما المجال الثاني الذي اشرنا اليه سابقا » فيما يخص البيئة العلمية 


الخصبة الموّاتية لعملية التعريب“وبالتالي لفعاليات أعضاء هيئة التدريس » 
فانئها 55 5 ف ألقَذ ايا الرئد بة التالية 1 


ل 


اننا : 


انشاء مراكز علمية متخصصة في جميع حقول المعرفة ؛ كأن يكون 
قتالك يرك لللبت"/واكر لليتفسنة: © ومركسر للكمياء © واخسسر 
للفيزياء » وكذلك للرياضيات» وهكذاء.ويهدف كل مركز من هذه 
المراكز الى جمع الأعمال العلمية » والحصول على المعلومات 
والققي اعون بحلاف يفف تهرة ومؤزباف وبلخعات وعيرها اواك 
يقوم كل مركز بتصنيف هذه المواد ووضعها في فهارس متعددة 
الاساليب والاغراض » بحيث يحصر كل ما كُتب » بمختلف 
النقاك عن موشوع عل .معن أن حفن علتن: قا الماك اعمس 
ذلق نان ارعاد هذه التهارش الن كةو الطلوياك :وير الفمهييسنا 
وحجمها ومكان وجودها» يساعد أعضاء هيئة التدريس والباحثين 


العلميين مساعدة كبيرة.ومن دونها فإن كثيرا من الوقت والجهد 


يذهب سدى © هذا غضلا عن بقاء أعضاء هيئة التدريس يدورون 
في مجالات ع ضيقة وضمن امكانيات محدودة . 

انشاء مركز رئيسي للتعريب والترجمة والنشر »؛ تكون مهمته نقل 
العدوم والتقنيات الحديثة الى اللغة العربية ؛ قوفن المصادر والمراجع 
العلمية باللفة العربية في جميع التخصصات على مختلف مستوياتهاء 


ونحن نرىى ان من واجب مثل هذا المركز أن يقوم بتعريب العلم 


لض 


والتقنيات الحديثة » كما ذكرنا » لابمجرد ترجمة هذا الكتاب أو ذاك. 


وهنا لابد من أن نشدد على ضرورة وجود التعاون التسام 
والتنسيق الكامل بين هذا المركر الرئيسي وبين المراكز العلمية 
المتخصصة»والجامعات»والمؤسسات العلمية؛ومجامع اللغة العربية» 
من اجل وضع المتابلات العربية للمصطلحات العلمية والتتنية ؛ 
وقغطية هنا مستحدكة: منية + فكد دلت الاحصاءات التي بين ايدينا 
على ان عدد المصطلحات التي تُسَتَحُدْث كل عام يربو على عشريئن 
الف مقطا [ 

وأن تعريب هذه المصطلحات العلمية المتسارعة في نموها » 
لايوازيه في الاهمية الا قضية توحيدها في الوطن العربي » لثلا تنثما 
لغات علمية مختلفة نتيجة استعمال مصطلحات علمية مختلفة ؛ وفي 
هذا اها افنةين خان حور 

لقد باتت الحاجة ملحة لاقامة مثل هذا المركز الرئيسي » واذا 
ارد أن احدد هذا المشروع ؛ أجدني اقول : ولاذا لاتدييىك متلا » 
دولة من الدول ذات الامكانيات المادية الهائلة »؛ موضوع تأسيمس 
جامعة دون طلبة » تُطلق عليها اسم « جامعة التعريب »تحشد فيها 
خيرة العلماء المتخصصين ؛ لفترات دورية » وتكون مهمتهم نتقتل 
العلوم والتقنيات الحديثة الى اللغة العربية ؟! وفي رحاب هذه 
الجامعة العتيدة تعقد المؤتمرات واللقاءات بين المتخصصين لبحث 
مشكلات التعريب التي يواجهونها فياثناء ممارساتهم الفعلية المبدعة؛ 
سواء منها ما يتعلق بالمصطلحات آم بالمصادر العلمية أم غيرها . 
أن جامعة مثل تلك المقترحة ؛ ستدخل التاريخ الثقافي والعلمي 

لهذه الآمة من أوسسع أبوابه ؛ هذا مع العلم أن مجالها الحيوي ؛ سيكون 
الوطن المربي كله في جميع أقطاره ؛ في جامعاته ومؤسساته العلمية 


مف 


وطلاية وعلمانه 4 ولاسيما أن من بعضص أوجه نشساطها العلمي ) إصدار 
المجلات العلمية والدوريات المتخصصة للعلوم المختلفة باللفة العربية 
العلمية الموحدة . ش 


الخلا : 


وخلاصة القول ان وطننا العربي مقبل؛ولا سك»على ثورة علمية » لابد 
من أن ترتكز على تعريب التعليم في جميع مراحله ومستوياته » وجعل 
اللفة العربية لفة التدريس والبحث العلمي في جميع حقول المعرفة . إن 
مثل هذه الثورة العلمية والتعليمية ستكون الوسيلة الوحيدة لكي تجتاز 
أمتنا العربية وضعها الحاضر »© حيث تقبع على هايثى الحغضارة 
الانسانية » لكي تأخذ دورها في المشاركة العلمية الكاملة » وبناء حضارة 
أصيلة » تصل ماضيها بحاضرها » وتندفع نحو مستقبل زاهر » فترفد 
بخصويتها حضارة الانسان ورقيّه » ويحتلّ العلم بصورة عامة » وعضسو 
حيئة التدريس في المعاهد والجامعات بصورة خاصة » المكانة الاولى في 
هذه النقلة الحضارية .... وفي ضوء هذا التطور السريع في الوسائل 
التقنية للتغليم في جميع مزاخله » سَيَّحْدُتَ تغيير اساسي في دون أعضاء 
الهيئة التدريسية » من حيث استخدام الوسائل التقنية » والتأكيد على 
مسؤولية الطلاب أنفسهم في عملية مفهوم التربية المستمرة أو الدائمة . 
ولابدٌ من توجيه الاهتمام الى تطوير كل ما من شسأنه ان يبعث على التعلم . 

وان الركيزة الاساسية في هذه الانطلاقة العلمية والتربوية » ستكون 
اللغة العربية ؛ من حيث كونها اللغة التي يستطيع أن يعبر بها المواطن 
العريي عن جميع حاجاته الحضارية وعن كل ما يتعلميه من معارف في 
جميع مراحل التعليم المختلفة ؛ ومن حيث كونها لفة التدريس الجامعي 
والبحث العلمي » ولغة العلوم والتقنيات الحديثة . ونحن نعتقد أن عملية 
التعريب عملية متكاملة » تدور حول محور أساسسي هو المعلم بصورة 
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عاية وعضو هيئةالتدريس ف الجاءمعات و المعاهد العليابصورةخاصة .ومنآأهم 

التدريس اعون والبحث العلمي باللغة العربيةيا ا 

١‏ سآن لخ الدولة قزارا سياسيا » في اغلى مؤسسانها التشريعية ؛ 
تجوت حمل اللغة الرنية تله الحبنث الطليي والفوريدن فل ممع 
مراحله : الابتدائية»و الاعدادية والثانوية» والجامعية» والدراسات 
العليا ؛ وذلك لكي تأخذ على عاتقها الدعم المادي والمعنوي من اجل 
تنفيذ هذه النقلة التاريخية . 
والمناهج 6 ووسائل التعليم 4 وسياسة إعداد المعليين م6 ف ضوع 
النظريات التربوية والوسائل التقنية الحديثة . وكذلك وجوب جعل 
ف هذه ار احل من المدا القائل انكل ملل مود للقة العريدة. 

؟ ان تفرض اا اح دي لسري لامر 

؛ ‏ أن كنظم دراسات لغوية في أثناء الدراسات العليا » تهدف الى تمكين 
من ينضم اليها من أن يقوم بالبحث العلمي والتدريس الجامعي 
باللغة العربية » وأن يقذر من ينهي هذا البرنامج تقديرا مجزييا 
عنذ التعيين ف عضوية: هيئة التدريسن الجايمن : 
و7 م 
القيام بأعبائهم التدريسية باللفغة العربية » وان تشتمل هذه البرامج 
1 


على القضايا الاساسية في النحو والصرف واللغة » ومشكلات 
التعريب والترجمة » وذلك عن طريق محاضرات وحلقات وندوات 
للنقاثشى المفتوح » مع الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في مجال 
التعليم ؛ مثل التصوير المتلفز » والنصوص المبرمجة » والتسجيلات» 
وغير ذلك . 

1 - أن يوضع في أيدي أعضاء هيئة التدريس كتاببٌ خاص باللغة وقضاياها 
الأساسية في النحو والصرف والأاساليب اللغوية » لكي يكون مرشدا 
يمكن الرجوع اليه بين الفينة والأخرى من أجل التصحيح الذاتي . 

7 انشاء مراكز علمية متخصصة في جميع حقول المعرفة من أجل 
جَمْع الأعمال العلمية في أهم اللغات الحية وفهرستها » لمساعدة 
أعضاء هيئة التدريس في بحوثهم وإعداد محاضراتهم . 

انشاء. مركز رئيسي للتعريب والترجمة والنشر » وربما كان 
« جامعة )دون طلبة © حيث يُحُشسد فيها اهم المتخصصين والعلماء ؛ 
وتكون مهمتهمتعريبٌ العلوم والتقنيات الحديثة ؛وإصدار الموسوعات 
العلمية » والمجلات : والدوريات المتخصصة باللفة العربية » ليكون 
عدانيا: الخيوق -جبلع 'الاسسزان: التدربية © يحايماتها :وب وسسسائينا 
العلمية وطلابها » وان حرص على أن يكون جميع منشوراتها 
باللفة العربية مشكولة شكلا تاما ؛ وذلك لأن شكل أواخر الكلمات 
ضرورة قصوى تتطلبها طبيعة الاسلوب العلمي الدقيق » ولا سيما في 
نقل المفاهيم العلمية » كما أن سكل اول الكلمة د 
ويح ل الى عادة متأصلة في الكتابة . 

ان تأهيل اعضاء هيئةالتدريس لكي يستطيعوا استخدام اللغة العربية 
في البحث العلمي والتدريس ؛ لايمكن. ان نكر اليه الاامن خلال 
جميع هذه العوامل بصورة كلية » ومن خلال الممارسة الفعلية والبدء 


ا 


بالتعريب الكامل ؛ دون تأخير أو تأجيل . 


الركتورعب اكيم حبليفدة 


ام 


المصادر والمر اجع 


١‏ مشكلات التمليم الجاممي في البلاد العربية ‏ المحاقتان الاولى والثانية 
الهلقة الارئى ' بنفازي - مايو 1951 ٠‏ 
الحلقة النانية : بروت - مايو 19456 
القامرة 
؟ ‏ المؤتمر الاول لاعداد المعلمين في المملكة العربية السعودية 
م ١١‏ صفر 1١46‏ الموافق 7//6/مارس 1947/6 
؟ ‏ مؤتمر تعريب التعليم العالى في الوطن العربي 
بفداد 1904/5/06 
1 دليل الجامعات العربية » المقاهرة 1915 
ه ‏ جورج شهلا وعبد السميع مريلي » 'الوعي التربوي ومستقبل البلاد المربية بيروت » 
اككقام 
51س هبد اله عدد الدائم 6 النربية في اللاد العربية - هافرها ومشكلاتها 0 ومستقبلم ا 
٠‏ عبد الفني النوري وعبد الغني عبود © نحو فلسفة عربية للتربية » 15175 . 
م نعيم عطية © معالم الفكر التربوي في البلاد العربية في المثة سنة الاغيرة بروت . 
علي محمد كامل » تجربة في العلوم االهندسية » بغداد الأة1ا . 
٠‏ ايبول وودرنج » اتجاهات حديئثة في اعداد المعلم » ترجمة الدكتور حسين سليمان فوده 
- عاط سأ لصب ابءامعنء عأهنلدمم«ع0نا عط ,را228:2556ط2.| الاهضم 
3 , صمأج صاطذ ةللا ب ممأأخوعبلع عرعط 


بان" 0 100 6ن واموطةءة عط رمع وععطعوعء 1 7201/85 لألاع ل 
8 , 2560 لانا 


يد 


صنناعة المع جر والجريل لصاف الكامل 


لسار نجس اصلنرم 


في وسعنا أن نكتب في العربية اي لفظ بمجرد سماعه » فالاملاءالعربي 
سويٌ » لكنه ما هكذا هو الامر في بعض اللغات الاوروبية؛'حيث الإملاء 
اصطلاحي ؛ فلو أردنا مثلا أن نكتب في الانكليزية اللفظ « تو » مثلت أمامنا 
ثلاث طرق تتوقف على المعنى المقصود: ‏ 100 42 مب »© 1 
واللفخل « رايت » يمكن أن يكتب بأي من هذه الصور ' هؤزعيب 2 +طعام © 


11 . وفي صناعة المعجم نرى العكس 5 ففي حين يكون لكل مفردة مكانها 
الصحيح في المعاجم الأوروبية » فيه يضعها المؤلف؟كوفيه يجدها المراجع بلا 
افكن سدنوية و «الكالين .+ تتبن :فى الجدم الكرين بير الأؤلت فى حدلين 
موضع كثير من المفردات»وحيرة المراجع في الاهتداء إليها . ويرجع الفضل 
في سهولة المعجمية الغربية إلى كون الجدول الهجائي عندهم كاملا . 


الترتيب المححمي 


تحت آثلة المجردهولم أيثر هذا الترتيب. » على تعدد الطرق في تطبيقه ؛ 
الاشتباه في صلوح الجدول الهجائي المعتمد . 


أما الآن © وقد بدا الاتجاه إلى الترتيب اللفظي الذي تُدرَّجٍ فيه 
الفردات حسب حررنهاءكما عي الحال في دليل الهاتف ؛ فيصبح اكمال 


١ 


دمأ : د رألدية هه > - 
ددم لالممداما» جتاون اأشع كك ْ كل 2 للجماي 5 


عرسم 


يُدرّجٍ الفعل في المعجم العربي في صيغة الماضي باعتبارها الأاصل 
الذى :يعرف منه المضارع والامر . ويفترض في الفعل عند اثباته فيالمعجم 
ان يكون مطفقا ؛ لكنّ جميع الصيخ الفعلية العربية مسِندُة»بما فذلكصيغة 


2 ١ 


كد رهن ابسط تصاريف الماضيبوعند الوقف تطرح هذه الصيغة الفتم 
لتلفّظ ساكنة ٠.‏ ومن الصواب أن تؤخذ الصيغة الوقفية الساكنة هذطتكون 
الصيغة المعجمية للفعل > بسبب افتراض الصرفيين أن صيفة قَسَلح 
المفنتوحة الآخر»هي الاصل»وصضعوا قاعدة لما أسموه ل حركة الماضي 
في التصريف . لكن ,ان نحن 'افترضنا أن الاصل هو الصيغة الساكنة مُمّل*) 
ادركنا أن ثمة لا فتحة تبّدل»بل سكون يلازم الفعل المطلق»وما النتحصة 
في الحقيقة سوى نوع من ضمير بارز متصل تدخل على الفعل المطلق 
لتُخصّصَه للغائب المفردهكما تدخل عليه الفتحة الطويلة ( الألف ) ليُخُنصَّه 
لتكاقت امنا راان الخن جه السداوفه + 


وندرج معظم الاسماء مضمومة الآخر ومعرّئة بالاداة . والذي اراه 
أن وجود الآداة لا لفق مع الترتيب المعجمي الذي يقنضيادراج المفردة 
ددن الحرف: الأول هيه ».وهافف #1 اذااما أمبقت أداة التعريف » الاكتفاء 
بالضمة غير منوئّة » فما التنوين في الواقع سوى آداة تنكير . 

وكذلك هي الحال في المنقوص » فليس ثمّة من موجب لحذف الياء من 
آخره عند تجريده من أداة التعريف. وقد درج نفر من الثقات على 
الاحتفاظ بياء المنقوص في كل حال . 


نر لإهمال علامات الحركة والتنوين في الكتابة اليدوية وفي 
الطباحة اليوس ميت العادة بزيادة الالف بعد تنوين الفتح فلا تهمل » لان 


لكن هذا الحرف الذي لا “بمة املائية لههوما كان القصد منه سوى 


اي 


التعويض عن علامة التنوين»من شسأنه الاخلال بالترتيب المعجمي . اكتفي 
بمثال واحد : ابد" » آبد (أبدًا)؛ففي التر تيب الهجائي الصحيحتجيء أبدٌ قبل ابد" » 
لان الفنتحة تسبق الضمة » لكن زيادة الآلف تقضي بعكس هذا الترتيب . 

على هذا يُسْتْحْسَُن الاستغناء عن الالف في طبع المماجم الكاملة 
التشكيل» اكتفاءً بعلامة تنوين الفتح»كما هو الحال في الأسماء المقصورة 
والممدودة والمنتهية بتاء التانيث » فهذه كلها لا تزاد عليها الالف في اي حال. 

وهكذا يمكن أن يتوفر للمعجم صِيغْ ملائمة : الفعل الماضي ساكن 
الآخروالاسم نكرةٌ غير منؤنءوالمنقوص كاملاءوالمنصوب مجتزءا بعلامة 
الكوين دئالق 
الحروف 

اذا حللنا النطق البشري» لاحظنا أنه يتألف من اصوات متتابعة 
يختلف بعضها عن بعض اختلافا أساسيا ؛ كما نلاحظ أن الصوت الواحد 
يقف أحيانا بمجرد نطقه»لكنه في احيان آخرى يظل يتردد بعض الوقت» 
متخذا في تردده اتجاهات متباينة ٠‏ وتسمى مدة التردد واتجاهه بالحركة . 

ويمكن ان نشبّه الأصوات بالجوهر» والتردد الذي يصحبها أحيانا 
بالعرض . 

وقد اقتصرت الأشكال الأولى التي وضعها الانسان للرمز االنى 
الأصوات على اظهار الاختلافات الأساسية في وقع الاصوات على الأآذن » 
مثل الاختلاف الذي نحش به بين صوت اللام وصوت السين . 

لكنّ الانسان يتعدّر عليه أن ينطق كلاما ملفا كله من اصوات ينتهي 
كَل منها عند نطقه“فيدات المحاولة لابتدا ع اشكال ترمز ألى تردد الاصوات» 
واتجاهات هذا التردد . 

وفي حين تغرف الأشكال التي ترمز الى الاصوات بالحروف الصامتة» 


و 


المصوتة : 


وقد مدت بعض الشعوب الى اظهار كلّ حرف صامت باقكال 
مختلفة ترمز الى أنواع الترددات التي يتخذها هذا الحرف في الكلام ٠‏ 

وتمثل هذه الطريقة القصور ‏ قصور الاقديمين ‏ عن ادراك 
الحركة عنصرًا إضافيا يمكن » رغم لطافته » الرمز إليه بشكل خاص به. 
ويظهر أثر هذه الطريفة في اللغات الاوروبية » إذ صوّروا الهمزة بعدة 
اشكال؛ليدلوا على مختلف ال عركات في نطقها ‏ 26810 . لكنهم عندما 
حاء دور الحروف الصامتة الاخرىكتركوا الحرف على حاله واتبعووه ») 
إظهاراً لحركته » بالاشكال التي رمزوا بها الى الهمزة متحركة . 

وهكذا صار لاشكال الهمزة وظيفة مزدوجة ؛ فهي تلظ هيزة 
متحركة اذا جاءت بداية مقطعكوتكون مجرّد حركة عندما توضع بعد أي 
حرف صامت آخرا ٠.‏ 

وتحتفظ العربية بظاهرة من هذا النوع 4 فما الحالات التي تكب 
فيا الهمزة فوق الالف او الواو او الياءكإلاً اثرًا من هذه المحاولة للرمز الى 
الصامت متحركًا بتبديل شكله ٠‏ 

ظ لكنءني حين فقدت الهمزة في اللغات الاوروبية اسمها ورسمها 
الخاصين»ولم يبق منها سوى اللفظ »© فإنها في العربية تحتفظ © بالإضافة 
إلى لفظها » باسسمهاكو نترّح جميع الاشكال التي تتخذها بعلامتها الميّزة ؛ 
بل إنها في بعض الحالات تظهر مجردة من اي شكل إضافي ٠‏ 
الحروف المصوتة 

ومن جهة اخرى>فعندما أرادوا في العربية اثبات الحركات» استعانوا» 
كما رأينا في اللغات الاوروبية » بأحرف صامتة هي © فضلا عن الهمزة ) 
الواو والياء . ولم يكن اختيار هذه الأحرف الثلائة بدون مبرر من قواعد 


التنصريف . 


ويسمى الحرف الاول في العربية واللفات الأخرى بالالف4ةومن هنا 
عرِئُت حروف الهجاء بالألف باء # لكنه في العربية يسمى ايضا » يوصفه 
ضابنا اليد ف دواعتوا عدا هذا الحزت ترجو القن النعي ةتكن الس 
بالآلف . وخطر للبعض بعد مدة أن يزحزحوا الفتح عن موضع الصدارة 
ينعا للالتباس» ولقصدورهم عن تصور الحركة في شكل مستقل» عمدوا الى 
حرف صابت آخر هو اللاء» فكانت اللام الغآ ٠‏ 


وفياللغات الأوروبية تظهر الحركات بجميع أنواعها واقدارها في 
نكل حروف تتلو الصامت . ولم يدوّن في العربية سوى حركات ثلاث . 
وا كانت الأخرفه الت اختيرت لاظلهار هذه الحركات لا تبيّن قدر الحركة » 
جعلوا يشيرون الى الحركة القصيرة بالنص عليها:( فتح فسكون فضم ). 
واخيرا فطنوا الى اظهار الحركات القصيرة شكلات فوق الحروف الصامته 
أو اتحتها : 


وقد ترك التأخر في اظهار الحركة القصيرة'ما نراه في ضبط الفعل 
الناقس.وبعض حروف المعنى»مثل متى » إذا ؟ فالحركة هنا قصيرة©»ولا لم 
دكن د وجدذت نش طريكة لاظهار الحركة قصير ة© خبطت هذه الفئة من 
الكلمات بالفتح الطويل . 


إن وضع الحركات القصيرة بصورة شكلات تختلف عن الحروف» 
شاهد على احساسسى واضعيها بأن الحركة من عنصر آخر غسير عنصر 
الصوت في حد ذاته . ونحن نرى مثل هذا في تدوين الموسيقى فبينها يرمز 
الى انواع النغيات بموضعها من المدرح يُرْمُزْ الى الازمنة التي تستغرقها 
بحا لتر م ف 


/ 
على أن هذه الطريقة البارعة في اظهار الحركة القصيرة لم تَضَُمَنَلهِذه 
الكتابة والطباعة غاليا ما تَهمْل الحركة القصيرة»فتجيء الكتابة سهلة؛لكنها 


بم 


عديمة الضبط . 


وني الصرف العربي يختلف دور الحركات القصيرة عن دور الطويلة . 
لكنٌّ في علم الاصوات فالنوعان يجتمعان في مفهوم مشترك»هو ما يسمى في 
اللغات الاوروبية بالفاولز . ولسنا نجد في العربية لفظة مقابلة ؟ ففي حين 
تدرف الحركة الطريلة بحزوف اللاو خروت الكتمرف القس امعان 
أو بالشكلات. ويمكن وصف الفرق بين الحركات الطويلة والقصيرة بأنه 
كمت لا كيفي م فالفتحة والضمة والكسرة لا تختلف. عن الألف والوار والياء 
رالا بأنها أقضن ترددا : نام لم ينم » يقول لم يقل ؛ يبيع لم يبع ٠‏ 

ولما كانت الحركات جميعه“من طويلة وقصيرةكجزءا اساسيا مزبنية 
الكليات متدما للحروف الصامتة»فإن الجدول الهجائي لا يكون كاملا 
وواعنيدا إذا ل يعمل الحركات . 

وعلى الرغم من الاختلاف في الشكل بين الحركات الطويلة والقصيرة » 
وعدم تأفر اسم مشترك»فقد فطن الأقدمون الى الصلة بين كل حركة 
تصيرة والحركة الطويلة الممائلة لها في الاتجاه؛واسموا هذه المالة 


دالموافقة . 


وقد حاول الفيومئ كما يقول في مقدمة « المصباح “ترب هذا المعجم 
بتتبع الحركات القصيرة على الحرف الواحد قبل الانتقال الى الحرف التالي» 
لكنّه عَدُلٌ عن هذا الترتيب لما بدا له من وعورته . كن أن نعرّف هذا 
الترتيب»الذي حاوله هذا اللغوى الثبت»؛ينظام الشوط الواحد؛وهو المتبع 
في المعاجم الآوروبية . لقد جاءعت الفكرة قبل اوانها . ولا ريب في أن تكون 
هي المتبعة لو أعبليّت الشركات القس:ة مكل كروف :موي : 

وي الوضع الحالي ليس أمامنا سوى مواصلة نظام الشوطين:تناول 
المفردة/وتتبلم الحركات على حروفها واحدا واحدا قبل الانتقال الى المفردة 
التالية . 
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الكتابة المنفصلة : 
من المرجح ان رموز الاصوات الكلامية»التي نسميها الحروف الهجائية» 
أونسعُت اولنها وسكت منفصلة . وكان هذا النظام ملائما لوسائط الكتابة 
المستعملة آنذاك؟كالنقث في الحجر او الخط على الفخّار . وما تزال لفاتٌ 
ككرة كنب يخرواف ولصلة ولا تعرف الوصل ابدا . وفي العربية نفسسها» 
الفصل غير شاملعفثية مفردات لا تتصل حروفها في حال : اداري » 


ارادات . 


/7 
وتطورنك وسائط الكتابة»فظهر الورق والقلم»الامر الذياقتضىوصل 
الحروف . وقد بدات الآراميّة هذا الاتجاه»وتبعتها المربيتة . بل ان 

الاوروبيين اوجدوا نمطا متصلاً من الحروف للكتابة بالورق والقلم . 

لقد استلزم وضل الحروف العربية تعديلٌ اطرافها »نيا فاه احجانها» 
وقلل من الفروق بين أشكالها؟الامر الذي اضطر معه الى الاستعانة بالنقط 
. للتمييز بينهاءوحال دون ابتداع حروف جديدة ترمز الى الحركات القصيرة» 

/ ْ 
فرّسمت هذه الحركات بصورة شكلات . 
يا 4 

ورغم تقبل المطبعة للحروف المنفصلة“فقد تمسّك الطابعون بالحرف 
المتصلكواخذوا يكيفونه للتنضيد الطباعي»متجاهلين الدعوات القوية التي 
ظهرت بُعيد دخول المطبعة لاستعمال حروف منفصلة في الطباعة . 
الأول » الى مسابقة لتيسير الكتابة العربية » فكان اقتراحي فصل الحروف 
قِ الطماعة. واعطاء الحركات القصيرة أشكال حروف عادية»على غرار 
الحركات الطويلة».وتسوية مشكلة الهمزة ؛ لكن المجمع قرّر في نهاية الأمر 
حفظ جميع المتترحات التي وردت آليه . 


وبعد مدة من مسابقة المجمع» عاد الى لبئان المغفترب تصرىي طلا 


55 


5 . 5 رم 
وعرض آلة تنضيد تسبك الحروف منفصلة . لكن هذا الحدث لم يلق في 
. 4 
حينه ما يستحق من الاقبال لدى اوساط الطبع والنشر . وحين شرع 
صانعوا الحاسبات ( الكومبيوتر ) يُدخلون الحروف العربية»فضّلوا الحرف 
التتملةونذلك.ندات الحروقة اللنصلة عفد مصيرتها"الحالية :. 


ميزات فصل الحروف 

ان فصل الحروف في الطباعة»فضلا عن فائدته في تبسيط عملية 
التنضيد الطباعي وتسهيل تعلم القراءة؛سيكون من شأنه التمكين من 
تحويل الحركات القصيرة من علامات ثانوية الى حروف عادية»وايجاد” 
ما يعرف بالحرف الكيير ( كابيتال ) للعناوين وبدايات الحمل وأسماء الاعلام؛ 
ووضصع جدول عربي مقابل لجدول ١58‏ يرمز الى الأصوات غير 


المعروفة فى العربية»بقصد ضبط المفردات الأجنبية . 


وق اضلقاعة الت كلد ةمعن تصنه انسل الحروف اتاد مشرع 
عدن لشكلة كن لحرت الواهد لاكتز .من بحركة +:فعن' النزيية: لفسال 
واسماء يصح ان تلظ الواحدة منها على عدة وجوهممن حيث السكون 
والحركة الطويلة او القصيرة»و التخفيف والتثقيل بدون اي تبدل في المعنىم 
اكتفي منها بمثال واحد هو:اصبعمفإن كل من الهمزة والباء تقبل أيا من 
الحركات الثلاث . ويتم اثبات هذه الحالة في المعاجم عادة ,اما بتكرارادراج 
المفردة بمختلف الحركات»6أو ياظهار الحركات حميها دفعة واحدة على 
الحرفةاو بالنض أن الحرف ثلاثي الحركة ٠‏ ولو تُصِلُت الحروف لمُيْسْر 
وضع رموز خاصة في شكل حروف ( حركات ) لهذه الحالات . 

ثم. ان الحروف المنفصلة تفوق بقوتها التدوينية الحروف المتمطة؛وهذا 
حنان الب ملافة بعاتم وتلاعظ فى «تمكمان السجاح: #اللرازي::* 
الذي دليع قل سنتواته في القاهره دتحقيق محمد محيير.. الدين عبد الحديد 
ووعيةا عع تسوج او 0ه ان المفعرداءت كتيثت: متقصالة 2 فكان هذخ1 .سن 
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07 5 

استاذين جليلين من المدرسة التقليدية تعبيرا عن ادراكهما تطلب المعجسم 
النهمط 

لدينا الآن نمطان من الحروف المننصلة : نيط خطار الذي سار على 
أسانه الكومبيوتر 6 والآخر هو الحروف المطبعية كما تظهر منفصلة في 
الحالات التي لا تَقَيّل الوصل . 

لكن يبدو عند التأمل ان هذين النمطين كليهما غير صالحين للطباعة) 
فقد اكتفى خطار بالفصل الجسماني بين الحروف المتصلة:ولم يحاول ايجاد 
الحروف المنفصلة اساسا في الطريقة المتصلة“فانها لو صمت لتؤلف كلمات 
وسطورًا لبدت متنافرة عاطلة من الجمال . 

لقد اكتسبت الحروف المتصلة جمالها من توفر أجيال بعد اجيال من 
الخطاطين على تطويعها وتحسينها » ولا شك أن في وسع الخطاطين اليوم 
ان يبتدعوا اطرزة مختلفة .من حروف منفصلة تتسم بالبساطة والوضوحء 
والتمايز فيما بينهاءوالجمال الأخاذ . 
الجدول الهجائي 

يمكن تششبيه الأسلوب الصحيح في الترتيب المعجمي بطريقة ترتيب 
الأعداد م فالذي يحفظ جدول الآحاد“ويعرف كيف تكب بهذه الأرقامالعشرة 
مختلف الكميات»يستطيع»ءحتى «ون إلمام بالعمليات الحسابية»أن يرتب اي 
مجموعة من الأعداد حسب قيمها الكمية . 

, ٠. 

وفيالجدول الهجائي» الموضوع هو الأشكال التي تستعمل في تدوين 
الاصوات على اختلافها . ويعرف هذا الباب من قواعد اللغة الذي يعالج 
الجدول, ب « الرسم »ع)وهو مستقل بطبيعته عن الصرف.وادخال أي اعتبار 


4 


صرفي من شأنه الاخلال بقواعده 


” 


التد مرٌ الجدول الهجائي العربي بأنواع من الترتيب»منها الابجدي, 
مكنا 'الترقيع الصو الذي يتمثل في تقاليب « كتاب المين » . أما الترتيب 
الحالي فيقوم على اساسس أشكال الحروف؟ويبدو مع ذلك ترتيبا عملياً . 
على أنه لكي يصم اعتماد هذا الجدول بصورة مضبوطة في أي عم لمعجمي» 
وفقا لاملاء المفردات“ينبغي ان يشتمل على جميع الإشكال المستعيلة في 
الكتابة من حروف وحركات ه ذلك أن المفروض أن يجد المراجع جميع هذه 
الاشكال في الجدول> ويتبين موضع كل واحد منها“ليستطيع ان يجد المفردة 
في المسحم فى سهولة . 
الهمزة 

ع الهمزة احيانا باسم الالف“وتظهر في بداية الكلمات مركبة على 
الالفكبل انها كثيرا ما تكتّب بصورة ألف خالية من سمتها الخاصة . وعندما 
رد في كلمة متبوعة بالالف يبدل شكلها وتوضع فوق الالف»وتسمى مذة . 
وفي حالات اخرى تظهر الهمزة مركبة على الواو أو الياء . وفي التصريف» 
فانها تشارك الحركات قيما يسمى بالاعلال . كل هذا اسبغ على هذا 
الحرف الصامت السوي شيئا من الابهاء»واقتضى وضع قواعد لكتابته . 

لقد ادى وصل الحروف في الكتابة الى شسيء من التعديل في شكل 
كل حرف حسب موضمه من الكلمة ؛ وهذا التعديل أمرّه يسير ولا يتعارض 

مع الترتيب المعجمي . لكن الهمزة يتبدّل شسكلههلا وفقا لموضعها من الكلمة» 
بل وفقا لحركتها أو حركة ما قبلها ؛ وهذا خارج عن أصول الرسم»ويعود 
الى اعشاراك عرس ولا طق مم الترضي امسن السطيم والشاتت ا 
المنطورة . ولما كان هذا الشذوذ ليس من طبيعة الهمزة ؛ يمكن تنسويته 
وكتابة الهمزة على غرار بقية الحروف . 
وني فئات معينة من الكلمات المبدوءة بالهمزة يهمل تُطق الهمزة في 
3 


الددّج * وللتنبيه على هذا حلت هذه الهيزة بشكل خاص يعرف بهمزة 
الوصلكلكنها لم تدخل في الجدول الذي جعلوه مقتصرًا على شكل واحد لكل 
حرف سامت » واستكمال الجدول يتتضي ادخال هذا الشكل . 


لاشك أن اظهار الهمزة المتبوعة بالالف بالشكل المعروف بالمدة ترتيب 
عملي في الكتابة اليدوية » لكن ليس لهذا الشكل موضع في الجدول الذي 
قط نتن ربوز الأضسوافه النسيظة ف المركعة :م بوكل يشماولة ليان 
هذا الشكل في المعجم من شأنها الاخلال بالترتيب الصحيح المستند الى 
الجدول . وينبغي ادراج كل همزة متبوعة بالالف على حالهما ؛ كما هو 
الامر مع الهمزة والواو والهمزة والياء . 


أإاتاء المربوطة 


تلفظ تاء التأنيث عند الوقف شببيهة بالهاءهولهذا وضعوا لها شكلا 
خاصا كما فعلوا! في همزة الوصل؟وينبفي اكمال الجدول باضافة هذا 


. الشكل الآخر للتاء الى جائب الشكل العادى . 


4 


الألف 


ليست الآلف سوى حركة فتح طويلة »© ولهذا لم يكن لها موضع في 
1 3 5 
الجدول الذي لم يتصور واضعوه أن يكون للحركة شكل خاص ؛ وعمدوا 
الى اظهارها متطفلة على الهمزة » ثم جعلوها متطفلة على اللام . 
يمر | 

لكننا ندرك الآن ان الرمز الى الحركة بشكل مسنقل أمر ممكن 4 وعلى 
هذا تضاف الالف الى الجدول » ومكانها الى جانب الواو والياء» كما فطن 
الواوي في هذا الموضع . 

7 

وعندما تجيء الألف آخر الكلمةوتكتب احيانا بشكل ياء مهملة ٠‏ وقد 

ابتدع الرسم والاسم لاعتبارات صرفية لا موجب لها من اصول الرسم . 
ش 3 


على أنه ما دمنا نستعمل هذا الشكل ينبغي اثباته في الجدول الى جانب 
الالف العادية . 


اواو واليحاء 

يكون هذان الشكلان حرفين صامتين » كما يكونان حركتين طويلتين. 
والتفريق بين الوظيفتين غير صعب في الكتابة الكاملة التشكيل . 

تكون الواو أو الياء حرفا صامتا اذا جاءعت متحركة بحركة طويلة أو 

07م 

قصيرة »2 أو جاءعت ساكنة وما قبلها متحركا . 

تكون الواو أو الياء حركة اذا جاعت غير متحركة بعد حرف ينتلر 
التحريك . 

9 8 / 

وينبغي أن ترد في الجدول اشارة الى ازدواج وظيفة هذين الحرفين. 

وني الترتيب المعجمي) فان المفردة التي تكون فيها الواو أو الياء حرفا 
صامتا تجيء قبل مثيلتها التي يعمل فيها هذا الحرف حركة . 

كما ينسفهى أن تحتفظط الياء الصامتة بالتنقيط عند ورودها ف نهاية 
الكلمة“لتلافي الالتباس مع الياء المهملة التي هي سكل آخر للألف . 


الحركات القصيرة 
لما كانت الحركات القصيرة جزعءا أننايسيا من الكلمة» ينبغي ادراجها 
في الجدول“وضبط ترتيبها وفقا لترتيب الحركات الطويلة . 


0-3 


7 
الشدة 
9« 
عندما يتتابع: الخرف الواحد ساكنا ممتحركا»فاته يكب هفك لا 
واحدا تعلوه علامة تعرف بالشّدة . ان الفكرة في الرموز هي ابتداع شيء 
0 
صغير يرمز الى شيء أكبر » لكن الششدة وقد أوجدّت لاعتبارات صرفية لا 
2 


3 


تؤدي هذا الغفرض ؛ فهي عبارة عن شكل بليد يوضع فوق الحرف فيشوه 
الكتابة4ولا ينوب الا عن شكل واحصد صو الحرف المحذوف رسمهة . 
لكن ما دمنا نستعمل الشدة؛فان الترتيب المعجمي الصحيح هو ادراج 
المفردة ذات الحرف المشدد وفقا لحركة الحرف الثاني ؛ لكنّ في حالة وجود 
كلمة ممائلة غير مشدّدة فان هذه الكلمة الممائلة غير المشددة تُخْرّج أولا . 
المرتبة حسب الاصول الحرف الثالث الذي خجب رسمه بالشدة » فتدرج 
4 


لعل حر 0 


السكون والحركة 

في الترتيب الصحيح يدرّج الساكن اولا » والسكون لا يحتاج الئن 
علامة»فكل حرف غير متحرك يكون ساكنا»ويتجلى ذلك على اتمّه في المعاجم 
حرث التحريك كامل . 


وعندما يكون الحرف الصامت متبوعا بحركة طويلة لا يبقى لزوم 
للاتجدانة التدركة الفسي 3 : 


أداة التعريف 


عذه الاداة المؤلفة من همزة وصل ولام لا تلمّظ دائما هكذه 4 فاذا 
دخلت على كلمة مبدوءة بحرف شمسي انقلبت اللام الن عرت ميائلة ادف 
الحرفان : واذا جاءت في الدرّج سقط لفظ الهمزة » أما اذا زاد على ذلك 
دخولها على شسمسي بطل لفظّها كلية ؛ وبقي الشمسي مشددا! . وعلى هذا 
يكون لها اربع طرق في اللفظ ٠‏ همز ولام © هيز وحرف شمسي ؛ لام »حرف 
شدمسي . 
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ولو صنع شكل خاص لاداة التعريف”يلفظ حسب الحالة»كما فعلوا 
في همزة الوصل والتاء المربوط»لكان ذلك افضل من الهمزة واللام في 
الرمز الى هذه الظاهرة . 
تدوين اضبط وكنابة ابشسط 

ان الأخذ بالجدول الطبيعي للحروف سيجعل الترتيب المعجمي محكها 
دون أدنى خلل . ثم ان تسوية رسم الهمز والاستغناء عن الحركة القصيرة 
يقد وحود السزعة اللويلة 10 | فيال علاية السكووامن فنائه مسوستعيا 
الكتابة وجعل المطبوع يبدو اوضح واجمل ٠.‏ 


ْ الحروف المجائية : الجدول الطبيعدئ الكاه ل لغرضصض التدو بن ا مءوجمي 


الحروف الصامتة الحروف المضوتة (اطركات) 
3 1 يه ٠ك‏ طوب-اة قصيرة 
ب 0م 
شاه ص نَ 
ثْْ ض | ه ا ى 4 
5 ا هذا الحرف اذا حاء ‏ 7 
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حرف ينتظر الحركة 

3 3 00 
غير متحرك بعك / 
. 5 عراف يننظن لخر 2 
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يدرج الحرف الذي تعلوه الشدة حسب حر كته فان وحدت 
كامة ممائلة غير مشددة تأخرت الشدة عنها 


الهفمسزة 
5 : 


سس عا سم ما 


5 المدابة 2 الدرج والاخسير قِ الاخير بعد حرف لا يقل الاتصال 


أداة التعرر يف 
شكال مقترح 
3 


نيب اسكندر 


يف 


وخَدَ القوسَغَيرْباريها 
للدكتورابزهيم السامراقٍ 


رعاك الله اخي ا خطاك»واقال من عثرتك ؛ لقد 
ضبطتٌ الكلم في مبحثي المنشور في « العدد المزدوج الخامس والسادس »؛ 
تكميلة لعمل المطبعة التي ينقصها الشكل ؛ ثم مررت بقولي : «يتوفر فيه » 
في آخر الموضوع ؛ فرايت ان تصحح ما بدا لك أنه خطأ قرست الفا نقد 


الواو »© فصارت « يتوافر فيه » . 


شكر الله لك سعيك؟إنك حفزتني الى الكتابة في موضوع التصحيع 
اللفوي لما هو خطأ وتجاوز » ولما خْيْلُ لطائفة من اهل العلم انه خطأ : 

أقول : إن الذين ذهبوا الى ان من الفصيح أن تقول ١‏ توآأفر الشميء» 
ولا نقول : توفر الشيء » لم يكونوا على علم كاف بكتب العربية » وأقرب 
هذه هي المعجمات . ليس غريبا ان اقول : إننا نحن معاشر العرب ؛ ولا 
سيا اهل العلم منهم » لا نرى فينا حاجة الى الرجوع الى المعجم القديم . 
فماذا من أمر « توفر » و « تَوافْنُ» في المعجم ؟ جا في « التهذيب * 
للازهري ٠‏ 

والمستعيل في التعدي : وفرناه توفيرا . 

وجاء ف « اللسان » : 


- 
اج “اام 


وفْرَ عليه حقه توفيرا » واستوفره » اي استوفاه . وتوفر عليه اي 
ل ٠.‏ 2 8 
رعى حُرماته » ويقال : هم متوافرون أي هم كثير © ووفر الشيء وفرا » 


م58 


ل 5 ََ 7م - 

ووفن 5 ا "هم وتوافرون © أى عم 
كثير 0 وقولهم إل ان عليه ( تسيء ل 56 ن من قبيل أسستعمالنا فى اللفة 
المعاصرة ؛ لأنه يفيد رعى الحرّمات . 


وليس 9 بك أن نقول إن امحفيات الحديث ,1 تودّر الشيء ا( (متأت) 


دولل له دودر كنا شوق مله تيا ا ا 
أقع وحار عل نن العربية . 
ات ا فى سفن و 


مم 


لقد خلت مادة ٠‏ حزب » من بناء ٠‏ تحزب » ٠‏ كما خلت مادة «خرب» 
من بناء كم اجن فهل يجوز لنا أن نقول : إن الفعلين « 0 ) 
و " تخرهب »# غير صحيحين فصيحين ٠‏ ورن اسستعمالهيا من الخطأ ؟ فاذا 
كان « تحزيب “»4كما في حديث أوسس بن حذيفة قال : سآلت أصحاب رَسَول 


و 2<حظ2 


أقتول اذا كان هذا ٠‏ فلم لا يكون رب 11106 ستول وين 
على القمل اد خرث و الضتدر التخريب ؛ هلم لا يكون « تَحَرَّبٍ » ؟ الم يقل 
اللفويوق اللاواعة اما كو نه بست ان أل وسنيال النس ا 
قرون الفعلين : كربا كرب في نثرهم وشعرهم ؟ وعلى هذا كان 
العوبال در ادعو افيص القع 1ل رد ندرا ائَرٌ » إلا في قولهم : 
العو امتوافرون أيهم كثير ؛ وهذا لا يعني ما نريد من « تور » الشيء 
كان دراه 

ولا حجة لاصحاب التخطئة من المتصدين ال تستوحتض الألناف 
والابنية ووجوه القول » في أن المعجم القديم خلا من هذه اللفظة أو تلك 
ذلك ان المعجم القديم معوز يفتقر الى ثشيء كثير من الاستقراء . ثم ان 
المعجم قد يذكر الكلمة ويفوته ذكر الجمع ؛ فهل يعني هذا ان الجمع سير 
وأرد في اللغة » وليس من حق المعربين الا يأتوا بجمعها حيسلا على 
نظائرها ؟ إن « الخمر » معروف »© وهو مادة طويلة في المعجم القديم ؛ 
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ولكنها خلت من ١‏ الحمور » وهو الجمع ؛ فهل يقال : إن « الخمور » خطأ 
لان المعجم آخلٌ بها ؟ و « الحْمّر » بالتحريك منا واراك من الجر » وليس 
من جمع له في المعجم » فهلا اذْنّا لأنفسنا أن نجمعه على « افعال » مثل 
قلم واقلام ؟ واذا اشتمل المعجم على « تمر وتمور » فلم لا نقول إن المعجم 
اخل ب « الخمور » جمعا ل « خُمْر » » واخلّ ب « البقول » جمعا ل بُقل » » 
وغير هذا كثير لا يحصره العد . واذا خلا المعجم من « التطور » ف مادة 
٠‏ طور » فهل ترى أن جمهرة المعربين» منذ ما يقرب من مئة سنة»مخطئون 
في صوغ هذا المصدر ؟ ثم إنك تجد الفعل في المعجم ولا تجد مطاوعه'وم 
جار في الاستعمال الفصيح منذ قرون عدة ٠‏ الا ترى ان العكب هه امكل 
ب غم انحبسس » و « اتحجز » و« أنجحر ##وكلة تيم كال ف الست 
المتتدمين ؟ ولعل مما آخذه على أصحابنا المتصدين للتخطئة في عصرنا 
هذا انهم لا ينظرون في اساليب المعربين في المظانٌ الأدبية و اللغويةوالتاريخية 
غمير ما ندعوه« معجمات » . ومن أمثلة هذا الكثير مما ندعوه خحطأ » لانه 
ل, يرد في المعجم القديم » ما قالوا في حون و اا 
كأق يقال : « سساهم محمد في إنجاز المشروع الثقافي الكير » بمعنى أنه 
شارك مع غيره من العاملين . 

جاء الفعل « ساهم » في لغة التنزيل العزيز في قوله تعالى ٠‏ 
« فسساهمٌ فكان من اللأحضين » . اي قارع اهل السفينة فقرع ؛ في الكلام 
على النبي يونس - عليه السلام فقال تعالى : ١‏ إذ أَبَّقّ في الننك 
المشحون »© فساهم فكان من المدحضين » فالتقمّه الحوت وهو 'مليم )١(.‏ » 

ع اس ماريام كنا الى لط ل ندا 
وملّم ‏ في مواريث قد كرّست»فقال لهما : اذهبا فتوحٌيًا » ثم اسئّوما » 
ثم ليأخذ كل واحد منكم ما تخرجه القسمة بالقرة . 
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ان هذا ليشير الى أن الفعل « سسماهم » أو « اسستهم » متصل 
بالمقارزعة التي تقوم على المساهمةءاي المقارعة ب « السهام » ؛ فأما دلالة 
اللشاركة العامة كما هي الحال في اللغة المعاصرة فقد اخل بها المعجم 
القديم والنصوص القديمة . غير أن اللغة حين اتسعت فيها مجالات القول» 
وتأثرت ينا د فيك عليها الحضارات»استجابت للتوسسع الكل اك يك ل 
يعزيه بفقد ولده فيقول له : وانا المساهِم لك في تحمل النائبة 1 


لتد آخل المعجم القديم بالفعل « شاكسيّ )؟وهو معروف مشهور؛ في 
حين ورد فيه « تشاكس »كما في لغة التنزيل العزيز : « ضرب الله مثلا 
رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلاً ».اقول: 
اذا ورد الفعل « تاكس »فمن الصحيح أن يكون الفعل « كر »» لآن 
« التشضاكس » أن « يشاكسسى » الرجل آخر . فهل من الحق أن نقول 
أن الفعل « ساكس »والمصدر المشاكسةءأو الشكاس» من الخطأ لآن المعجم 
القديم قد آخل بها ؟ 


لس يملا 


واذا عرفنا ان قياس المصدر في «فاعَلٌ» هو «الفعالوالمفاعلة»»وجدنا 
المعجم قد يكتفي بأحد هماو الغالب ماجاء على « مفاعلة »“ويهمل « الفعال» ؛ 
كما في « المواظبة ») ولم يشر المعجم الى « الوظاب » . ومثل هذا «المباراة» 
مصدر الفعل « بارى )2يثسير اليه المعجم القديم ولا يشير الى نمه 
« البراء » . ونجد « المضاهاة » ولا نجد « الضهاء » ونجد « المساماة » 
ولا نجد « النسماء » . 


وقد حلا لابي عثمان الجاحظ أن يستعمل الابنية القياسية وان لم 
تكن مما ألفها الاستعمال وأثسارت اليها كتب اللغة » فقداستعمل«الخطار» 
لم يقل « المخاطرة »)و هي أشيع في التياس » واستعمل « البراء » ولسم 


فى 


يستعمل « الماراة » (؟) »2 ولآبي عئمان نظر فريد في دلالة الألفاظل ؟ لقد 
غرضت علينا الحياة المعاصرة الفاظا تعد بالمئين بل ا 
المعجم » فهل جاز لنا أن تم عنمن الخطا اق الموله او ينا خنتت شئت ؟ افليس من 
الحكمة ان يكون لنا معجم جديد يشتمل على المباحثة والمكالمة والمشادة 


ونحو هذا ؟ أما ان تقول حفظك الله ا ن هذا خطأ وتجاوزكفما أراك 
رَعنِتَ للّغة حقّها وحُرمتها » افلست ممن حمل الضيم عليهاووشمهابالتخاذل 
والضدق ؟! 


ل ل 0 
التلية واستعمالها . وكيف يتأتّى لفلان او فلان من اصحاب العلم المتصدين 
لنتخطئة وتقويم اللسان والقلم» وهو لم يسستوعب ما جاء في كلام الله 
العزيز ؟! . 

أعرف من كبر أحد هؤلاء الفضلاء » بل من متقدميهم ممن ضربوا. في 
هذا الامر بسهم صائب » انه قد شارك في وضع كتاب مدرسي في «البلاغة» 
مع اثنين آخرين » فاتفق الثلاثة على أن يضطلع عكري مادة 
الكتاب © وينفرد صاحبنا المعني” بتقويم اللفة واساليب القول والكتابة 
بمراجعة الكتاب . ولما أن تم لصاحبيه وضع الكتاب ٠‏ اقبل هو يراجعه 
نوجد في فاتحته شيا موجّها الى الطالب جاء فيه : 

« فليتدير الطالب هذه الموضوعات ... » . كأن استاذنا الجليل قد 
عحدى ل الس 03 التدير » في قوّل كاتب متقدمة الكتاب من الخطلاً 
فنقال : « ان التدتّر » يعني النظر في الأدبار . 


اقول : لو ان استاذنا الجليل قد اطال النظر في كتاب الله العزيز 


؟ - لابي عثمان الجاحظ مادة لغوية ذات قيمة ناريخية كبيرة » وكنت اشرت الى هذا في كتاب 
لي ما زال مخطوطا وسميته ؛ !/ معجم الجاحظ )) . 


ون 


لقرآ الآية الكريمة : « أغلا يتدئرون الترآن ... » . ثم انه قد آثر عنه 
أنه كان يقول : « يقال هذاالشيء عادي » وهو خطأولان « العادي » مو 
الشيء القديم العتيق » والنسبة الى «عاد» من الأمم البائدة الاولى »؛ ومن 
ذلك « العاديات » للنفائس والتحف . لقد قيل له : وكيف النسب السى 
العادة » ؟ فلم يكن منه إلا أن تراجع وصدّق . 

اقول : ين يبتدر المرء الى القول ب « الخطأ » شسيء يناقض الملمعذلك 
ان الإحاطة بالمستعمل وغر المستعمل من الابئية والأساليب أمر عسسم », 
ومن هنا كان الاقتصار على ما في المعجم القديم لا يحقق غرضا علميا . 
الافزى "ان لمجم الققيم لم :يقر الئ'بناء #قطع » المشاعفكوقد تحسبه 
من لغة العوام لانهم يستعملون « التفظيع » ولكنك تفاجأ حين ترى هذا 
البتاء في « شرح المفضليات » للتبريزي حيث يقول (؟) : « والقصد الى 
التفظيع .. » 

ثم نجد أبن المقفع يقول في « الادب الصغم » (5) : 

« فالسعيد الفالح » والمرجقاً من لم يخصم » . 


لقد اخل المعجم القديم ب « الفالح » اسم الفاعل من « فلم » ذلك 
أن في المعجم « أفلح » الرباعي ليس غم » افجائز أن نذهب الى خطأ القول 
ب « الفالح »#وقد استعمله ابن المقفع؛بحجة ان المعجم لم يشر اليه ؟ ولا بد 
لي ان اتوجه الى أصحابنا الغيارى على العربية والساعين الى سلامتها 
فأقول لهم : إن الطريق الى معرفة الصحيح والخطأ ف الأبنية والاساليب 
رهين بالنظر في كتاب الله العزيز4والحديث الشريف»وسائر المواد الأخرى 
مما |؟ستملت عليه كتب اللغة والآدب والتاريخ » وان الاقتصارعلىالمعجمات 


؟ ‏ التبريزي » شرح المفضليات ( بتحقيق البجاوي ) 5179/1 . 
؟ ‏ ابن المقفع » الادب الصفم ( دار الجيل في بيروت ) ص 199 . 


لفت 


القفوية لا يحقق هذا الفرض العسم . 

إن أصحابنا اهل التصحيح وتخيّرٌ الاساليب القويمة قد وقتعوا فيأوهام 

0 . رس 

حي نقص اام لقد قال احدهم مثلا : إن الصحيح « اكور 
السفر » لا « جوازات السفر »والحجة ما جاء في « اساسن البلافة»: 
« وخذوا أجوزة سفركم » ومثله في « التاج » . 

اقول : وفات المصحح الفاضل المتوخي استعمال الأبنيةالصحيحة ان 
الجاحظ استعمل في احدى رسائله « الجوابات » ( ه ) جمعا ل « جواب ». 
الا يحق لنا أن نقول بعد استعمال الحاحظ هذا » بصحة « جوازات “»السفرء 
كما نقول بصحة « اجوزة » السفر الذي جاء ذكره في ( اساسس )الزمخشري 
وبي « تاج العروسى » .. وقد جمع الجواب على « أجوبة » (1) أيضا . 
وكنت قد لاحظتككما لاحظ غيريكأن أهلٌ التصحيح قد عرضوا لمواد نجدها 
بك قموقة تدعس الفرير كا انبرو ناجدا دالت نكو إن شل يكال 
الحوائج جمع حاجة من الخطأا الشائع ؛ وإن الاق القينة هق المتديمع 
لا اثر عليه . ولا يشير المتأخر من هؤلاء الى ما ذكره المتقدم حين يعود الى 
القول نفسسه . 

وسأعرض لنماذج من هذا الذي 5007 أصحاينا الذنين 
تصدّوا الى تصحيح الابنية والآساليب . وليس غريبا أن أقول : إن طائفة 
كبيرة مما ذهبوا فيه الى الخطأ قد ورد في كتب الادب والتاريخ واللغة » 
ولكنهم حين اقتصروا على المعجمات فاتهم علم كثير ٠‏ على أن من الحق 
أن أقول أن بينهم من كان دائم النظر في كتب الادب والتاريخ واللغة » 
ولكن الاحاطة والشمول أمر معجز » فقصّر كما قضّر غيره . 


»> الجاحظ » فصل من صدر كتابه في المجوابات في الامامة ( المورد ج لا » 8/ا9١‏ ) . 


١‏ ولابي حامدالغزالي كتاب عنوانه (( الاجوبة الغزالية في المسائل الاخروية )) ط . مصر 
6 ه. 
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قال غير واحد من الأسساتذة العلماء في مادة التصحيح : 

يقولون : تسرب اليه بمعنى تسكّب فيهكوالثانية هي الصواب.اقول 
اذا كان السابق المتقدم قد اشار الى هذافلم يتكثر علينا من جاء بعده 
فيحشّر هذا في مادته دون أن يشير الى سابقيه ؟ وقال الشيخ ابر هي. 
اليازجي في « لغة الجرائد » (9) : ويقولون : تخرّجٍ على فلان » وتخرج في 
مدرسة كذا وهو خرّيجٍ فلان . 

وخلف بعده جماعة نأعادوا المسألة مع خلاف » فقال أحدهم : تخريج 
فلان في الكلية الفلانية وليس تخرّج من الكلية . 

أقول : والذي وقفت عليه في كتب الرجال اني قرات كثيرا وتخرج به 
جمهرة من العلماء . 

واذا كنا قد عرفنا في باب التضسمسين قوله تعالى : 
رع *» 
« عينا يشربٌ بها عياد الله » فهل ترانا اتصفنئا العربية وانصفنا أنفسنا ؟ 
انلا يكون من الجور أن نتشدّد الى هذا الحد ؟ قالوا : لقد حدّرتٌ واسعا. 

٠. - اللا‎ . 

ونشالوا © من الضنواتب ان :تقول : تعرفت الأمور لا :تمر فت نهنا :. 

,أن من المتقدمين في عصرنا من قال بهذا:الشيخ ابر هيم اليازجي في 
« لغة الحرائد » (م) : 

ويقولون : تعرّفت على فلان اذا احدثت به معرفة » وهو من التعبير 
العام + 
ومرجع الشيخ اليازجي والذين أعادوا مقولته هو المعجم التديم . 
ولكن الأساليب تتغير» وان المعربين يصررون الى انماط من الاعراب تخالف 


7 لم ل اليازجي © لغة الجرائد ص ٠)‏ . 


يؤخذ بأقوال من وهم « مولدين » أو « بُحدنين » ؟ تلك شنشنة 
تدينة عق عليها لزنن : افلا ترى أن من التسف الكبين الآ تاخذ بقول 
أبي الفرج الاصبهاني» صاحب « الأغاني » الشهيرء في أخبار « عبادل » 
ونسبه وهو قوله  :‏ فحرّكت بعيري لاتعرّف بهن وانشدهن » ؛ ومثل هذا 
مأ قراناه في « نفح الطيب » » في الكلام على يوسف الدمشقي : وكان من 
الذين أخفاهم الله لا يتعرّف به الا من تعرّف له (1) . 
فى | ” ف الأفالات ب ا . 

ومما كرره غمر واحد من غير اشارة الى المتقدم السابق قولهم . 
ذعكثة النبيارة لا دعشكة.: 

.. 5 5 .4 ع ا 


وقولهم + ١‏ ككنة الجندي )' يضم الثاء مع سكون الكاف لا « ثكنة » 


وقولهم  :‏ غلان يرأس اللجنة »بفتح الهمزة»لا « يرئس » يكسيرها. 
وقولهم ١‏ « كابد فلان العذاب » لا « تكيّد ١0‏ . 
5 4 د 5 27 كاده 

وةدلبم : « استهتر بالخمر » لا « اسستهتر » . 

:ان ممن ننه على هذا من السابقين »> أبو ألفر بن الجوزي 
في كتاباه 0 تقويم اللسان » ؛ قال ناقلا عن غيره ٠‏ « تتول اسديتر غلان.يكذا» 
بضم التاء الاولى وكسر الثانية على ما لم د يسم فاعلهكو العام غتاح 
التاءعين ( ٠. ( ١٠‏ 

وكان الإساتذة قد وقفوا على ما ىٍ « لسان العرب ») حين صحاحو ! 
هذا الخدلك الشائع » لقد جاء في « اللسان » الحديث الشريف . سبو 


4 - من كتاب (( الاستدراك على كتاب قل ولا تقل )) للاستاذ صبحي البصام ص 1١‏ . 


. ل تقويم اللسان ( دار المعرفة » المقاهرة 1955 ) ص لال‎ ٠ 


كم 


المفردون ؛ قالوا وما الممُردون ؟ قال الذين اهتروا في ذكر الله ٠‏ وجاء في 
حديك آخر : هم الذين استهتروا بذكر الله“اي أولعوا به . كما جاء في 
« اللسان » وفلان جستهتر بالشراب»اي مولع به . 
قولهم : 

- دن ارش > © 

و« مازال الخلاف قائما » وليس « لا زال الخلاف قائما » . 

و« هو عائل على غيره»وهم عالة على غيرهم » وليس « هو عالة 
على غيره ») . 

و « ينبغي لك » لا « عليك » ا 05 
ماله » لا « صادر ماله . 

هذه جملة موجزة لمواد ادرجت في كتب التصحيح في عصرنا مذا» 
نرقذها غتر وائحط تتهم هخ ان فينا منها عد هله له التعديون: : 

واريد ان اعرض لنمط آخر مما لم يُرد في هذه الكتبكبل اختص به 

يأ 

علم من الاعلام من أهل الفضل والدراية والتبحر . 

قال رحمه الله ل 

: 2 و« 2 2 0-1 

قل : « أيْما أفضل العلم أم المال » ولا تقل « أيهما أفضل العلمأمالمال» . 
والحجة أن « هما » ف قولك « أيهما » ضمير يعود الى اسم ظاهر متأخر 
ءنه لفظا ورتبة عودا غير مجاز . 

وقال : « ان التركيب مخالف للمنطق اللغوي » . 

اقول : إن ما ذهب اليه الاستاذ الجليل هو الاسلوب الفصيح الذي 
نجده في كلام المتقدمين الفصحاء ؟ غير أن الوجه الآخر الذي شدّد النكير 


/ات 


عليه مما نواجهه في كلامهم أيضا؛فمن ذلك ما جاء في اخبار ابي عمرو بن 
العلاء : انه كإن يخاف الحجاج بن يوسف » فكان يتستر . قال : فخرجت 
فى الغلس أريد التنقل من الموضع الذي كنت فيه الى غيره فسمعت منشدا 


٠. يتشد‎ 


8 2 وه 
ريما تكره النفموس من الام 


4 ع 8 
_- له فزجة كحل العقال ٠.‏ 
و 2 
وسمعت عجوزأ تقول : مات الحجاج » نما أدري بأكّهما كنث ا "- 


أدقول المنشد ١‏ فرح 4 بالفتح 3 أم بقول العدوز : ماب الحجاج ؟ )١١(‏ 


جواد ‏ رحمه الله شواهد كثيرة تشير الى أن ما أنكره“وهو القول 
لا أيهما » كلام فصيح وارد ف كلام المتقدمين الفصحاء » ومن ذلك : 


لي 
ا جاء في « نهج البلاغة » : وسمئل عليه السلام ؛ ايّهما أففل * 
العدل أو الجود . ؟ 


كال : إن شابا لقي الفرزدق » فقال له : أيهما أحب اليكوتسبق الخير 
أو يسبقك » ؟ 
2 5 
؟ ‏ وف « الاغاني ») : أت أم عمر بنت مروان قالت لطويس المغني, 
أيهما أاحبُ : العاجل أم الآجل »: (؟١)‏ 


أسستعمال « أيهما » وعودها على الضمير المتآخر . 


. الزبيدي »2 طبقات النحويين ص 5؟‎ - ١١ 
. 164 1١١ ؟! س البصام » الاستدراك ص‎ 


هه 


ان هذا يعني أن العربية وإن درجت في سئن واضح من النظام 
النحوي في نظم الكلم في الجمل المفيدة » تبتعد كثيرا عن هذا السنن في 
طائفة من وجوه القول . ثم الم نذكر أنالنحاقحينرسموا القاعدةفيعدمعود 
الضمير على متأخر لفظا ورتبة)أشاروا في الوقت الى شواهد ما جاء ثماذا 
عن هذه القاعدة النحوية كتول ابي الاسود الدؤليُ يهجو عدي بن حاتم 
الطائي) وقد نسبه أبن جني الى النابغة الذبياني : 


8 د - 7 70 ار 7م ني 
جزى ربية عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
١‏ ضَ +4 م 
وكقول حسان يرثي مطعم بنّ عدي أحد اأحواد العرب * 
ولو أن مجدا اخلد الدهرٌ واحدا فق النامن انك محدة الدهر مهيا 


قال برهي اللهات: 
قل : « السكك الحديد ولا تقل : السكك الحديدية » . 
الحديد ولم يَضّف اليها شسيء آخر من الفلزات والمعدنيات . 


وهو يقول : إن الناس اتبعوا في هذا الخطأ ما جاء في « تذكسرة 
الكاتب » لأسعد خليل داغر . 


وقد عرض لهذا القول الاستاذ البصام فجاء بشواهد من الشنعر 
والنثر ما يرد به مقولة الدكتور مصطفى جواد“وخلص منها الى ان السكة 
الحديد والسكة الحديدية كلاهما فصيح 19) . 


وقال ‏ رحمه الله :* 


« قل أجاب عن السؤال » ولا تقل اجاب على السؤال » . 


- البصام » الاستدراك ص ١١‏ - )؟ . 


بوه 


اقول : إن القول بفصاحة الاستعيال الآأول صحيم مليح»ولكن 
الاستعمال الثاني قد ورد ف نثر المتقدمين كما ورد الاستعمال الاأول» 
والكواهد كثرة في كليهما ٠‏ 


ثم ان لاستعمال حروف الجر في العربية طرائق عدة تظهر ان بعضها 
تره دفن سفن ويخكل هله 6 ونا القولين 6 التي فى .هذه الآدوات 
الا مظهر من مظاهر التطور اللغفوي » فاذا كان التضمين جائزا وقد عرض 
للعربية في عصورها المتقدمة » فْلِم لا نقبل حلول « على » محل « عن » مثلا 
في قولنا : اجاب عن السؤال او علىالسؤال ؟ 

وام لاتعوق 3 وعق الناحة قاكنا بأبي عثمان الجاحظ كقوله فيرسالته 
« استنجاز الوعد » « وأسسماؤكم وكناكم بين مرح وتّجِجٍ ؛ وبين سلا مة, 
وفضليٍ ووجوهكم وفق أسمائكمءو أخلاقكم و اعراقكم » )١5(‏ 


ومجيء « وفق » من غير أن يسبقها « على » كثير » فهل آنللمتصدين 
للتصحيح أن يعيدوا النظر في مناهجهم ويتعقبوا النصوص في كتب الآدب 
واللغة والتاريخ ؟ . 


ثم انهم لم يأخذذلافي أن « الايجاز » هو من البلاغة في الاساليبالعربية 
حيث يجب الايجاز . ومن الايجاز البليغ قوله تعالى « واختار موسىقومه 
سبعين رجلا » أي من قومه . ان حذف الجارٌ تفرضه علينا البلاغةالعربية 
فنقول : حُدَفَ اثناءً ذلك » أو خلال ذلك »© وهو أبلغ مما نقول : « فياثناء» 
أو « في خلال » . 


ولقد مني بموضوع التصحيح في عصرنا جمهور من العلماء من اهل 
الفضل والدراية؟حتى اذا توماهم الله خُلفٌ من بعدهم خلفٌ لم يكن لهم 


مجموعة رسائل الجاحظ » الطبعة الاولى » القاهرة ١51)‏ ها ص 10/8 . 


و4 


س0 العلم ما كان لأولئك“ فتعجلوا الطريق فكانوا كحاطب الليل»و عادوا الى 
ما سطره اولئك الاعلام فزادوه عبثا . 


لمكن هذا الخلقة علج عله بالعرسة »بسيو على كير من اللراذ 
التي توزعتها كتب الادب والتاريخ . ومن أجل ذلك اقتصر جلهم على مادة 
نال معدي وردادر اهم موري الى السعانها 6ق االو ساون الى باك 
للواة بلعة الممن الجويد الى تر :درا التحلوق بل "الكملا .+ 


أن أحدهم يستعمل ١‏ التصويب » وهو يريد به « التصحيح » ٠وهذا‏ 
من لغة العصر ؛ فالتصويب أن تصوب كلاما اي نخد ةسير انال ونيد دراب 
م ا ا ا 0 11 0 
فيقول : « كواهل عقولهم » وما ادري أعرف صاحيئا معنى « الكاهل » أم 
حهله ؟ واذا كان قد عرفه فهل جائز استخدام هذه الاستعارة في حدود 
العقل ؟ وكيف يكون للعقول « كواهل » ؟ 

وكيف يتأتى هذا وقد عاب النقاد المتقدمون على أبي تمام قوله : 
يا دهرٌ قَوّم من أخدميِكٌ نقد اضجّحّت هذا الأنام من خُرَقِك 

لقد هالهم أن يكون للدهر « أخدعان » كما يهولنا الآن أن نعير 
« العقول كواهل » . ويستعمل هذا النفر كلمة « التشويش » ؛ وهذه 
الكلمة عامية في عصرنا هذا » يقال : « حدث تشويثى في البلد » اي اختلاط 
وافشظرات + الدعة اللفويوق التمون.هذه الكنة من اللعانية .كال ابن 
الانباري : اجمع اهل اللغة على أن « شوششس » عامية )١6(‏ ووهم الجوهري 
في عدّها في جملة الفصيح الصحيح . أترى بعد هذا أن من الفصاحة أن 
نستعمل هذه في كتاب لغوي انصرّف لتصحيح الابنية والاساليب ؟! . 


أنظر اللسان ( هوشي ) . 


5١ 


و« التشويش »© نظير « الفوضى » وقد استعملت « الفوضى » فى 
المعنى نفسه ؛ والاصل فيها الجمع 2 والمفرد « فضيض » »2 ثم عرض لها 
الابدال ماذا قلنا : ١‏ الناس فوضى » فالمعنى : متفرةكون مختلطون ٠.‏ قال 
الأفوه الأودي : 

4 8 5-5 5 الس ىا فى 
لا يصلمٌ الناسنٌ فوضى لا سراة لهن؟ ولا سسراة اذا جهالهم سادوا 

ولسست أرى أن يضطر معرب في كتاب في أصول العربية أن يستعيل 

ف لون نم الفياهل .و السمين عونا “تديقييل و حاف البلا ام 
للاخملاء فنقول : « الاخطاء الاملائية »أن مصطلح « الاملائلية » 
ماخوذ من مادة )0 الإملاء )»و هو أن المعلم يملي على تلامذته ليختت سق 
معرفتهم ب )1 رهسسم («( الحروف 3 وعلى هذا لا يمكن أن ينصرف « الاملاء » 
الى معنى رسم الهمزة والالف المقصوركأن ترسم ألفا قائمة أو برسم الياء 
ونحو هذا . ويستعملون « الاستعجال » بيعنى العجلة فيقولون : « أن 
هذا الكتاب يعين المستشير المستعجل » . وكان الصواب أن يقل ال 
0 العحلان )6 لان الآبسيت ستعجال والاعجال والتعحل بمعثى الاستحئثاث وطلب 
العكلة :ن اكه وعكلة.واسسشكله اذا اليكحته وظلب العجلة : 

َ . ١ 

: ا 1 13 د 5 

كتنهم 4 وهي إن وحدت ففي استعمال الصبية أو قل العوام 3 وإلا عمن 
يقول « المروءة » بفتح الميم أو « الخراج » لما يخرج من القرح أو شبهه » 

واني لاعجب من طائفة منهم في قولهم يقال : خرج عن القائون ولا 
بقال : خرج على القانون . ولو قرأ هؤّلاء في كتب التاريخ وأحصواالخارجين 
على السلطان في عصر بني أمية وعصر بيني العباس لوجدوا جمهرة من 
هؤلاء كلهم « خارج على السلطان » . ولا يعني هذا ان المرء حين يتول : 


5 


٠‏ خرجت عن الحد لاك ا جتطي ا االكلاميا ضحي برواكل ييه 
الدلالة والمعنى ؛ فاعرف ذلك رحمك الله 

ولم اكن أقصد الى استيفاء هذه المواد“ولو قد معلت لكان لي منه 
كتاب برأسه ما زلت احتفظ , بمواده » ولكني اقول ' إن المعربين في العربية 
قد ضاقوأ بها ذرعا فلم تسلس لهم4ولم تسلمهم قيادها لانهم لم يملكوها 
ولم يشقوا بالنظر في مصادرها . 

واذا لم يكن هذا فكيف أقرأ في مجلة مغربية ان احدهم كتب : لقد خلا 
الوطاب وتنوعت الاسباب وكثرت السبل . 

اقول : إن صاحب هذا الكلام لا بد أن يكون قد فهم أن 0 الوطاب (( 
مفرد لا جمع ل « وطب ») ») ومن ن أجل هذا لم يلحق الفعل « خلا » بتساء 
التأنيث“ني حين أن الفعل الذي أتى بعده مقتر قترن بالتاء في قوله : « وتنوعت 
الاسباب » وبعده « وكثرت السبل »مع أن الامر جائز مع الفاعل اذا كان 
جمعا مكسرا . غير أن التزام تاء التأنيث في الجملتين مع خلو الاولى منها 
يشضعر أن المعرب حَمّل « الوطاب » على الافراد والتذكير » وهو في حقيقته 
جمع . قال تأبط شرا : 
أقول للكيان وقد صَفرتٌ لهم وطابي ويومي ضيق الحجر معور 

ومثل هذا استعمالهم « أذ »»“وهو ظرف للزمان الماضي)استعمال 
« اذا » الشرطية فيقولون : « واذ لم يتهيا لي العمل في بغداد فقد غادرتها 
الى ... » . 


والصواب « اذا » أما « اذ » فكقوله تعالى : « ريْنا لا رغ قلوبّنا 


بعد اذ. هديتنا » . 


وبعد خهذه ددسي تتصل دحك يلاي يت 
ا : 


الركتور؛ بر فضا لسامرا قًّ 


ب 


العب راث فارس فيا وها ثريب 


يكور موسف مسين نكا - 


( جامعة ١‏ ليرصوك ر الزُردت ) 


ثمة ظن قديم جديد يسود اوساط كثيرين من آدبائنا ومثقفينا» خلاصته 
أن اهتمابنا باللغات الشرقية عامة » وصلاتنا بآدابها وتأثرنا بها )ضميفة» 
بل هي اقلّ بكثير من اهتمامنا وصلاتنا وتأثرنا بلغات الغربيين وآدابهم(1). 
تد تكون لهذا الظن وجاهته وصدقه في شته الاخير عند من يتابعونمسيرة 
اللتخصصين منا باللغات الشرقية وآدابها » والفارسية خاصة » أما الذين 


د 
. 


لا خَبرٌ لديهم بهذا ولا خُبْر » فهم آخذون - ولا شك بشقي الظن كليهما. 
هذا الظن هو الذي دعاني الى التفكير في موضوعه »© ومحاولة العيل 
رمه 
على نفيه أو التخفيف من حدته وسطوته على الأقل »© الى ان تمخض عنه 
هذا البحث»>الذي يؤكد بوضوح عنايتنا بالفارسية وصلاتنا بآدا ا » وتأثر 
بعض آدبائنا بها » في القرنين التاسع عشر والعشرين خا 3 »2 وأن يكن 
التأثر أقل من نظيره بآداب الغرب (؟) ٠.‏ 
البحث في حقيقة أمره مقدمة لعمل علمي اكبر وأشمل أسميته«العرب 
وتراث فارس - في القرنين التاسع عشر والعشرين » وهو عمل ببليوغراني 
أدبي وصفي نقدي لجهود باحثينا المعاصرين في لغة الفرريس وتراثها»ة:ي١١٠‏ 


١‏ انظر » مثلا : رجاء النقاش »> موقفنا من الاداب الشرقية » مجلة الدوحة » السنسسة 
الثالثة » المدد 14؟ » اكتويبر ل/اة!ا ©» ص ]06 لس لا8 . 
؟ ‏ سوف أعرض لهذا الموضوع في بحث مستقل إن شاء الله . 


5 


من اعرق اللغات الشرقية وتراثها المتشعب الفنون والموضوعات ؛ اتيح 
لها أن تتأثر بلغتنا وآدابنا وتؤثر فيهما ايضا » مكان العطاء ‏ وما زال - 


خصبا » والعناق مسستمرا 5 


الوشائج الثقافية والعلمية بين العرب والفرس 
( مظاهرها وانواعها وازدهارها ). 

العلاقة بين الامتين العربية والفارسية بعيدة الفور في جذور 
9 1 فى مل 30 52000 59 
التاريخ ؛ فهي وان تأرجحت بين مد وجرْر في الجاهلية » فقد اخذت تتوطد 

١ 

وتقوى بعد أن دخل الفرس في دين الله أفواجا » وبعد أن تعانقت الامتان 
تحت شعار « اللهأكبر » في ظلال دستور الاسلام وكتابه الخالد القرآن 
الكريين: 

لقد كان لكل من الفترتين الجاهلية والاسلامية وسائل اتصالوضروب 
تأثير وتأثر بين الامتين . لكن تلك الصلات والعلاقات كانت اصلب وأقوى 
الجاهلية » كما أن آثار العرب في الفرس لم تكن تقل عما نقلوه منهم » ان 

ولسنا في حاجة الى الاسهاب في الحديث عن هاتيك الملاقتنات 
التراث الاسلامي والعربي » فضلا عن دراسات حديثة قيمة تعهدت دراسة 
تلك العلاقات والصلات وبحثها نشأة وتطورا وتحليلا ٠.‏ 


؟ ‏ تيارات ثقافية بين المرب والفرس » ص ) . 


56 


ليس غريبا أن يصادف تاريخ العلاقات بين العرب والفرس حينا من 
الدهر ؛ تضاطلت فيه الصلات بين الثقافتين العربية والفارسية عن غير 
تصد . ولقد كان مرجع هذا كله السبات العميق والركود الطويل اللذين 
ابتليت بهما الامة العربية في مرافق حياتها المختلفة»من سياسية وثقافبة 
وعلمية وادبية وغيرها » في فترة سماها العرب انفسهم « الفترة المظلمة » 
او « فترة الركود » . 


وليس غريبا ايضا أن يكون علم العرب بشسؤون الآدب الايراني قبل 
النهضة ضيقا محدود الوسائل . يقول المرحوم طه حسسين : « وقد كان 
علمنا بشؤون الادب الايراني ضيقا محدود الوسائلكلا نستطيع أن نتلمسه 
عند اهله وانيا تظيمية عند الاتخلين'والنرنشية: والالمان الذين سمقونا نس 
مع الأسف ‏ الى العلم بهذا الأدب وتذدٌته . ويكفياننا عرفئنا أولما عرفنا 
عمر الخيام في هذا العصر الحديث عن طريق التراجم الانجليزية » وعن 
طريق ما كتب عنه الانجليز (؟) . 

وعلى الرغم من كل الظروف والملابسات التي المحنا اليها 4 فان 
الصلات لم تَنبِتٌ نْبا » بل ظلْت شتات منها قائمة ؛ وكان للغة الفارسية 
شيء من مكانة . فكثرة المتعلمين والشعراء العرب في الدولة المثمانية 
الى بدايات القرن العشرين كانوا يعرفون الفارسية (5) » لآن التركيةة. 
والفارسية كانتا متلازمتين » وكان الأتراك يعدّون الفارسية أصطع لا 
لثقافتهم (9) » وكان العلم بها « ضرورة ثقافية لا غنى لتركي عنها » وكانت 


ل من مقدمته لكتاب (( حافظ الشيرازي )) » للشواربي . 
ه ‏ محمد كفافي ؛ في الأدب المقارن » ص ١.؟‏ . 


7 فؤاد عبد المعطي الصياد : دور الفرس في بناء الحضارة الاسلامية في كتاب : الصصلات 
الثقافية بين ايران والمرب » ص ١15‏ . 


ك5 


الفارسية عندهم لفة الفصحاء»( لا) : ومن هؤلاء جبرائيل اللذام السوري» 
الذي ربما كانت ترجمته لكلستان سعدي الشيرازيعبالنظم والنثر المسجِّم» . 
أول ترجمة من الفارسية الى العربية في الاعصر الحديثة ؛ وميخائيل عوراء 
اللبناني »© الذي كان يحسن الانشاء بالعربية والتركية والفارسية (8) » 
والآديب اللبناني أحيد فارس الشدياق »؛ والمصلح والآديب السوري 
عبد الرحمن الكواكبي (1) »© والشاعر المصري محمود سسامي البارودي ٠»‏ 
والشاعرة المصرية عائششة التيمورية »© وعدد غير قليل من علماء العراق 
و « سساداته » وشيوخه ممن كتبوا بعض اعمالهم بالفارسية » وخااصة 
من كان منهم من أصولفارسية . 

فالبارودي » مثلا » كان يتقن » فضلا عن التركية والانجليزريةة؛ 
الفارسية )١.(‏ التي لقنها في اثناء مقامه بالآسستانة ( استانبول ) » واطلع 
على آدابها » واستظهر شسعرها » ونظم بها وبالتركية أيضا شسعرا » وتاثر 
ببعض أشعار شعرائها )١١(‏ ؛ وترجم شيئا منها شعرًاءومما ترجمه “دون 
أن يدل على صاحيبه )١١(‏ : 


مقحك الخبيك سك ة باس اا لبتتحجه: 
1 4 

بكلراب كميئنه وككتاساب فطلة 
0 و 7 م م 


ل حسين مجيب المصري : ايران ومصر عبر التاريخ » ص ؟؟ . 

م لويس شيخو : الاداب العربية في القرن التاسع عشر ١‏ : لاا. 

4ه جرجي زيدان : تراجم مشاهم الشرق في القرن التاسع عشر ١‏ : ؟؟7 »2 الطبعة الثالثةء 
مطبعة الهلال » القاهرة ؟'؟191 . 

٠‏ - لويس شيخو : الاداب المعربية في الربع الاول من القرن المشرين » ص ١١‏ © وجرجي 
زيدان : تراجم مشاهر الشرق ؟ : 1ؤ؟ , 

١‏ - محمد حسين هيكل : مقدمة ديوان البارودي ١١ : ١‏ دار الممارف 199١‏ ؛ وحسين 
مجيب المصري : ايران ومصر عبر التاريخ 2؟ ‏ 56 . 

., 1568 : نيوان البارودي ؟‎ - ١١ 


يذه 


وكالبارودي» كانت عائششة التيمورية 1١4.1(‏ - 11.5)»التي عاشت 
في استانبول حوالي عشرين سنة أو تزيد » تعرف التركية والفارسية » 
فضلا عن العربية . ونظمت الشمعر باللغات الثلاث جميعا )١7(‏ . غرانها 
ذكرت في مقدمة ديوانها بالتركية انها القت بعد وفاة ابنتها ‏ ديوانها 
بالفارسية في النار صفحة صفحة» ليحترق كما احترقت فلذة كبدما 


ااتوحيدة 66 هتلاقين كشعرها الفارني + ول تق منة الأيام اقنيقا 10060 


ويقال إن عرارا » مصطفى وهبي التل شاعر الأردن )١19515-14851‏ 
شغف بالفارسية بعد أن قرا رباعيات الخيام التي ترجمها الشاعر . 
الفلسطيني وديع البستاني »؛ فعمد الى تعلمها ليقرا الخيام بلغته الأم »ومن 
ثم نفد الى ترجبة رباعيات الخيام نثرا (10) © هي التي تقرها في مذلة 
« ميئرفا » اللبنانية ( عدد تشرين عام 0؟15 ) التي كانت تصدرها السيدة 
ماري يني عطا الله . وهاهو ذا يتحدث عن معرفته بالتركية والفارسية» 
وعن ترجمته الرباعيات : « انني اتقن التركية اتقانا لا بأس به » والتركية 
كما لا يخفى على من عرفهاهء تتألف من ثلاثة احدها فارسي ؛ كما تتأللف 
الفارسية من ثلاثئة احدها عربي. فمن انضمام معلوماتي الفارسيةالمستقاة 
من علمي بالتركية والعربية»الى معلوماتي الخاصة الضئيلة بالفارسيةكانت 
ترجمتي اقرب الترجمات المعروفة ( في زمانه ) للأصلالفارسسي (11)».ولم 


1 لويس شسيخو : الاداب العربية في الربع الاول من القرن العشرين » ص 15 » وملى 
زيادة : شاعرة الطليعة عائشة تيمور » ص ١18 11١!‏ ( دار الهلال ) » وعبد 
البديع صقر : شاعرات المرب » ص ؛ المكتب الاسلامي » دمشق 155717 م8 . 


1 حسين يجيب المصري : في الادب العربي والتركي ص 5١‏ »© وايران ومصر عبر التاريخ ». 
ص © . 


يقال أنه ترجمها قبل هذه ألكرة في عام ؟115 عن التركية ( البدوي الثم : عرار شاعر 
الاردن » ص 564 ) . 


5 ل البدوي الحلثم : عرار شاعر الاردن » ص ؟5ة , 


إي” 


67 
بحل انشغال الشاعر بالخيام ورباعياته من أن يترك آثارا في سلوكه 
وشمعره »© والامثلة على تأثره بالخيام ( أو بما نسب اليه ) كثيرة )١9(‏ . 


يقول عرار : 
كريكن شوق انل القن اللرييتت 
ككل با يب ة جيل روظ ريسن 


انا بالدر وذيتناك الرة 


يا نديمي أن عيشي اليوم طساب 
ويقول الخيام : 

واكل بحن نحسو شرابا عتقا 

ورغفيفي تحت ظل اورقا 


سس 2 0 
واشد بالالحسان » يرتد الخلا 


-- 
و‎ 
٠. 


عه راق بها الحسن وراع' 
ويقول عرار : 

وحياتي : لاتسل عن كنهها اهما حان والحسان وصَدح ! 
ويقول الخيام : 


بعلم ايح اتسين من ارقو السو بط الف ع 


7 - اخصدر للسابق 7١‏ - 86 . 
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ونظيري بين الكرام كثير وزقاقي ميللوءة ودئاني 
وانا اشرب الكؤوس أآمتثالا ! 

ومن شسعرائنا في هذه الأيام من ينظم الشعر بالفارسية » ومن هؤلاء 
الدكتور حسين مجيب المصري صاحب المؤلفات الرصينة في الآداب الثلاثة: 
العربية والفارسية والتركية»ويقال أن له ديوان شعر بالفارسية للا 
يطبع )١48(‏ . وهو »؛ علاوة على ذلك » من اكثر شسعراء العرب المعاصرين 
تاكرا بالقتعر النازنتن ف شتعره: المزين والفارستى © سدواء فق اتتفباتن 
عناوين دواوينه“من مثل : « شسمعة وفراثئسة » (8هم15١)‏ »؛ و « وردة وبلبل» 
(19868) 4و« حسن وعثسق » (1935) 4و « همسة ونسممة » (1156)) 
أم في أفكاره ومضامينه . وكثيرا ما كان يكشف هو نفسه عن تأثراده 


الفارسية في هوامثس|دواوينه (15) . ومن ششسعره المتأثر بالفارسية (.؟) : 


أَر عابنا على الكسزق والهم خاطري شعرا 
يشعرك هل فى راسني وأودعٌ مهجتي مسرا 
الانسى 21 من يأسسي وتنفمٌ روضتي عطرا 
ريق مجلسسن الاتنس بزهسر اعد وشيكةا 
والق الشمس في كاسي 5256 منك أو تيرا 
نشمعة ليلنا ذابت وحسنك يظهر الفجرا 


8 انظر من شعره الفارسي : قصيدة (( ونام )) ( الاخاء » السنة 1١‏ »2 العدد ..؟ » أب 
1 ) وقصيدة (( خر مقدم  ))‏ اهلا وسهلا ‏ ( الاخاء » السنة ١١‏ 2 المدد/ا)؟» 
ايلول 158/9 ) . 


5 ل راجع : وحيد الدين بهاء الدين : شخصيات من الادب المماصر 2» ص .151 15950 » 
حلب 1١5!/.‏ »© والدكتور المصري نفسه : ايران ومصر عبر التاريخ ) ص 6؟ - .1 , 


0 أيرآن ومصر عبر التاريخ ع" دخا . 


٠‏ /ا 


فراشة قلبنا طافت بنغرك يضرم الجميرا 


توامك يبوه الست وعاث عا دنا 
اني الجنات قد كانت ترش ف ماءها خمرا 
مد ماضي ليالييا ربيمً عاد مخضرًا 
فنكأسك تلك تحيينا فبلا غيب التطيرا 


فمطلع القصيدة متأثر بأحد ملكلعات (١؟)‏ حافظ الشيرازي « الا أيها 
الساقي ادر كاسا وناولها » ؛ وبيتها الثاني يرنو الى قول الشاعرالايراني 
نفسه « ومال على أذني »© وقال بصوت عميق الحزن : يا عاشقي منذ طويل 
زمان »© أنت الآن وسسنان “».وكذا الامر في سائر مضامين القصيدة ورموزهاء 
فالعطر في شعر الفرس الضوفي رمز لنشوة العشق الالهي »؛ وشغ رب 
الخمرة وحي الى التيذهب بالتصوف . فالصوفية » وان ذكروا الخمخسرة 
بأسمائها واوصافها » غانهم يرمزون بها الى ما أفاء الله عليهم من معرفة 
او شوق.وما أكثر تردد ذكر « الفراشة والشمعة » في حنايا الشعر 
الفارسي 8 فالفراشة عند الفرس قلب العاشسق الذي يحترق في ضرام 
العشق الالهي » والمرأة طيف خيال ؛ وهم يتسّهون القامة الممشوقة 
بشجرة السرو » في حين شسّلِهها العرب بغصن « البان » . 


طوى ما يقرب من نصف قرن في حدائقهما الفناء ؤبساتينهما الوارزفئنة 
الظلال . 


ومن أنواع الصلات الاخرى في القرن الماضي واوائل هذا القرن 


"١١‏ الملمع : شعر مختلف اللفة » غيه شطر عربي وآخر فارسي » أو بيت عربي واخضخر 
فارسي . وهو كشير في الشعر الفارسي والتركي . 


فى 


انا © وشور يا جه دليلاً حي اعلن انبية المازيتية واذانيا علد العريج ا 
مسألة طباعة الكتب الفارسية في البلدان العربية » وطباعة الكتب العربية 
في ايران . فقد كان للكتاب الفارسي ‏ على قلّة المطبوعات عموما آنذاك 
نصيب قيما كانت تخرجه المطابع العربية . يقول لويس ششسيخو:« وكانت 
مطبوعات بولاق الى سنة .187 تربى على الحخمسين في اللفغات الشلاث 
العربية والتركية والفارسية (؟١)‏ » ويقول عن الفترة ما بين عام .؟لم١‏ 
وعام .180 م *؛ إن مطبعة بولاق أبرزت نحو ثلاثهائة كتاب في فنون شتى 
بالعربية والتركية والفارسية (79؟) . 

ويقال إن اول كتاب فارسي طبع بمطبعة بولاق بمصر هو كتاب 
« تحفة وهبي ‏ في تعليم اللفة الفارسية » الذي طبع عام 1١167‏ ه.اي 
قبل أكثر من قرن ونصف »؛ ثم تلته طباعة كتب ودواوين أخرى في مصر ‏ 
في بولاق وغيرها ‏ لأمثال فريد الدين العطار » وسعدي الشيرازي » 
وحافظ الشيرازي » وغرها من المؤلفات الفويقة و وق اتني نا عقر 
الطرازي تتبعا تاريخيا » وأثبتها في بحثه عن « الكتاب الايراعئني في 
مصر » (18) . وقد انصرفت العناية منذ حوالي قرن من الزمان الى إعداد 
فهارسس بما في دار الكتب المصرية سابقا ( دار الكتب والوثائق التومية 
غالنا:) بن كف كارمبية #:عامد هذان الفوزيشاة + 
١‏ فهرسى الكتب الفارسية الموجودة بدار الكتب . إعداد الداغستاني 

عام 1١.5‏ هم. 
؟ ‏ فهرس الكتب الفارسية بدار الكتب ( الجزء الثاني ) عام .مم7١‏ ه . 


ويذكر مبشر الطرازي في بحثه السابق أن قسم الفهارس الشرقي 2 


؟؟ ل الاداب العربية في القرن التاسع عشر ١‏ : .؟ نقلا عن : المجلة الاسيوية الفرنسية 


*»" المرجع السابق ١‏ : 8) نقلا عن : 8 - 11,31 ,1843 .5م ,وعبمل 


3 1 - 24 1843 .كم .أوا نامل 
1" راجمه في : جوانب من الصلات الثقافية بين مصر وايران » ص 167 ب 1868 . 


نف 


بدار العف اع سد امزائة فور بالطوعات الفاريعية ها 
تأسيسها الى عام .197 (50؟) . 

وكانت مصر كذلك » الميدان الثاني » بعد تركية » للصحافة الفارسية 
خارج ايران ؛ حيث أصدر الايرانيون فيها خمس صحف (5858) » كانت 
صحيفة « حكمت » ( الحكمة ) اولها » وقد صدر أول عدد منها في 1١ايلول‏ 
( سمبتمبر ) عام 1815»في عهد الخديويعباس حلمي باشا ٠.‏ وصاحب هذه 
الجريدة الدكتور ميرزا محمد مهدي التبريزيء الذي انتقل من استانبول 
الى القاهرة » ودرس الطب في « القصر العيني » ؛ ثم مارسه طيلة 
اقامته ببصر . ويقال إنه قامت بين هذا الطبيب والامام محمد عبدمصداقة 
امتدت أربعين عاما » وكان من آثر الامام في صديقه الفارسي تأليف الأخير» 
بالعربية » كتاب « مفتاح باب الآبواب »)عن تاريخ الحركة الباميية 
والبهائية » وقد طبع بالقاهرة . وكان مهدي التبريزي يرمي من انشاء 
صحيفته الى ,إحداث تحول في ايران والبلدان الاسلامية » وتحقيق نهضة 
رائدة بما يكتبه » على صفحاتها الاريع»المجددون والمصلحون من الايرانيين. 
وني دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة حوالي (56) عددا فقط من هذه 
الصحيفة . 


ب 
وكانت صحيفة « ثريا » الثانية ؛ وتولى ميرزا علي محمد خسان 
الكاشاني اصدارها بالقاهرة ؛) وقد اصدر المدد الآول منها في ه توفغيبر 
- 
٠ 4‏ وبعد عامين تولى أمرها فرج الله خان الكاشاني الذي ما لبث ان 
نقلها من القاهرة الى طهران . 


أما الجريدة الثالثة ؛ فاسمها « يرورشى » (التربية ) نسبة 


8 - قال إنه كان تحت الطبع 7 
1 راجع التفاصيل في : الدكتور نور الدين آل علي : الصحافة الفارسية في مصر . مجلة 
.. القتدى »> السنة الاولى » العدد الثاني 1514 2 ص 19559 - 5,1 . 


بي 


إلى مؤسسها محمد خان الكاشاني المشهور ب « رورش » الذي اصدرها 
عام .6 بعد أن ترك الجريدة السابقة « ثريا » . وكانت « التربية » 
اسبوعية تظهر ايام الآثنين بلبوس ثوري . ورابع هذه الصحف ») 
صحيفة « جهرة نما » ( المصوّر ) التي اسسها ميرزا عبد الحميد خان. 
مؤدب السلطنة ( الاصفهاني ) عام 11.6 . وبعد وفاته > تولى ابنهمنوجهر 
مؤدب زاده ( الاستاذ بالجامعة الامريكية بالقاهرة الآن ) ادارتها الى أن 
توقفت عن الصدور عام 158١)ف‏ فترة قطع العلاقات السياسية الأولى 
بين مصر وايران . وفي دار الكتب والوثائق القومية اعداد كثيرة منها . 
وكفو السعت الكلس2 شحنة #«رسكاشين :8 /البعث )1 وحسند 
كان من المقرر أن يتحدث عنها الاستاذ منوجهر مؤدب زاده في المددالثالث 
من مجلة « المنتدي » (/9؟) »© ولكن احتجايها المبكر بعد قطع العلاقنات 
الدبلوماسية بين ايران ومصرعءنيٍ نيسان 151/1 » حال دون ذلك . 


وأما في العراق » فتأتي اللغة الفارسية في الدرجة الرايعة » بعد 
العربية والكردية والتركية » بين اللغات الشرقية التي كتب بها المراقيون 
والفوا على مدى ما يقرب من قرنين من الزمان » هما التاسع عقر 
والعشرون » وعلى وجه الدقة من عام ..18 الى عام 1175 2 فيما يفهم 
من احصاء للباحث والمفهرس العراقي المعروف كوركيس عوٌّاد (18) © ولا 
غرو © لأن اعدادا كبيرة من العراقيين » وخاصة في المدن والاماكن الدينية 
كالنجف وكربلاء » والكوفة والكاظمية » يعرفون الفارسية ويتقنئونها ؛ ولا 
سيما اذا عرفنا أن فيهم من هم من أرومة ايرانية . وفي معجم « المؤلفين 
العراقيين » عدد من مؤلفات هؤلاء بالفارسية » وهي في موضوعات عامة» 


0" المنتدى »2 العدد الثاني » ص ١.؟‏ 5-5 
8 - معجم المؤاؤين المر'قيين 1 : 1586 . 


+ 


والعمرة ومناسكهما ؛ ومنها ما هو في الوعظ والارشاد والفقه والعقائد وما 
الى ذلك . 


ومن هؤلاء » أبو القاسم الخوئي (15) »© أحمد بن محمد معروف 
النودهي (.؟) ©» آقا حسين القمي (١؟)‏ » جمال الدين الكلبايكاني (؟؟) » 
حسن الصدر (395) »© السبيد عباس الكاثشماني (1؟) © الشيخ عبد الحسسين 
الرشتي (ه؟) © عبد الرحيم مولوي (5؟) »© عبد العزيز الجواهري (9؟)) 
عبد الكريم الزنجاني (8؟) » عبد الله المامقاني (85) عبد الهادياسماعيل 
الشيرازي (.1) » علي الفاني الأصفهاني 2)5١(‏ محمد الحسين آل كاشصف 
الغطاء (؟؟) © الشيخ محمد حسين الغروي النائيني (؟1) »© الشيسخ 
محمد رضا الطبسي (5)) »© الشيخ محمد بن محمد مهدي الخالصي (68)) » 


6" المصدر نفسمه ١‏ : 516. 
٠‏ اانئفسه 1 : لزاة 

1١1١9 :1١ ؟ سدننسه‎ ١ 
514 : ١ ؟" لانفسه‎ 

؟؟ لدئئقسيه 101 !]9 . 

1 سا لنفسه ؟) : 155 

© سد نفسيه ؟ : 1297؟ , 

سا نفسه ) : وم؟ 

7 سد نفسيه ؟ : ملم؟ . 

خلا سانئئسه 1:15 غ.؟ 

سا لكسةه 2 1 ا 

566 : سا نفسه ؟‎ ٠ 

١!؟‏ سدائفسه 1:5 1565 . 

؟) لدئفسه 9 1 159 . 

؟ لدائفسه * :5 ٠.1867‏ 

1 سد نفسيه ؟ : “/1( . 

0 سدانئكسه © : 8]؟ 0 95؟] , 


و؟ 


السيد محمد بن مهدي الثسيرازي (51) »“محمدمهدي القزويني الكاظمي(/57)) 
الشميخ مرتضي الأنصاري (4؟) © السيد هبة الدين الشهرستاتي (9]) » 


وفي الطرف المقابل » يمكن ان تأتي ايرانفي طليعة البلدان الشرقية ‏ 
غير العربية ‏ التي طبع فيها عدد من العراقيين ممن ذكرنا وغيرهسم 
انتاجهم في تلك الفترة (21) »2 أو التي نشرت فيها بعض الكتب العريية 
القديمة » وخاصة في آخريات القرن التاسع عشر . .قول لويس شيخو 
عن الفترة الممتدة ما بين عام ./181 و 188٠.‏ م مثلا : « ونشرت في جهمات 
العجم عدة منشسورات تاريخية؛كيقاتل الطالبيين»لابي فرج الاصفهاني ؛ 
وروضات الجنات ... © وبعضها أدبية ولغوية » وأغلبها دينية ٠.‏ وأكثر 
هذه المطبوعات سيئة الطبع»يسقط بذلك معظم فوائدها » (؟ه) . 
ومم بزوغ خجرالنهضةالحديثة؛ويعد أن أخذ الادب العربييقف علىقدميه 
من جديد“ويعود الى عهود قوته وأعصاره الذهبية الأولى ©» ويتطلع الى 
غيره من الآداب »© بدا المرب يتلفتون الى من حواليهم من الأمم الاخرزى» 
واكذت تفوس كرتا الن مين كر لمر الآداب العزبية كاتنت 
الفارسية وآدابها . ولكن أكان هذا الاختيار » فضلا عن ضرورتهالانسانية 


5 سانفسه 19 1697 . 

لا سانفسه 7 : 186 . 

ا لسنئسه 165115 . 

خا نفسه 981:5) - 121 . 

,© عد نقفسه "ا : 015 . ١‏ 

اه كوركيس عواد : معجم المؤلفين المراقيين ١‏ : 0؟ . ولمعرفة المزيد من الكتب المطبوعة 
في ايران انظر على سبيل المثال : الجزء الثالث من هذا المعجم » ص «١‏ » 2569# 
>؟5] ») 8656 ,6]١‏ 


؟ه ‏ الاداب المعربية في القرن التاسع عشر ) : +0 . 


كب 


الدكتور فؤاد آفرام البستاني : « ... ولكن دراسة الفارسية اجدر بنا من 
دراسة أية لفة آخرى » لتشابك اللفغتين ( العربية والفارسية)... 
وبفضل هذه الدراسة نتقدم في ميدانين : 
أولا : نتقدم في فهم الحضارة العربية في العصور العباسية خاصة »© مو 
ثانيا : تفيدنا هذه الدراسة ‏ وقد تكون هذه الفائدة أهم واعمق واروع - 
تفيدنا العناصر المهمة لفهم الروحانية الاسلامية التي تتجلى في 
مظهرين : الحركة الفكرية والحركة الصوفية فءء » (629) ٠.‏ 
ومن اعلام العرب المعاصرين » كسليمان البستاني (1865 - )١15255‏ 
مترجم الياذة هوميرس الى العربية » مَنٌ كان يلح على ضرورة دراسة 
الفارسية » وقد كان يتقنها ويترجم عنها » بعد أن أمضى مدة في بلاد 
انه وان كان لمصر فضل الريادة في ميدان الدراسات الشرتية» 
والفارسية خاصة » فقد كان المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام اول من 
عمل فيها على انشاء الدراسات الشرقية » واول من علم الفارسية 
والتركية وآدابها في الجامعة المصرية (00) . 


ومهما يكن © غفمنذ حوالي نصف قرن اخذت كوكبة من الياحثفين 
والدارسين العرب تتطلع بشغف الى استئناف الصلات الادبية بين العرب 


85 ل بين العربية والفارسية ( مجلة الدراسات الادبية » السنة الثالثة » العدد الاول »ربيع 
اكؤلاتدص/7؟1!- 4م؟). 


ب المرجع السابق » ع . ؟ »2 والروائع رقم ؟)؟ ©؛ ص .١؟‏ 2 ظ؟ » بروت 1559 . 
هه نعماتاحيد فؤاد : قمم أدبية غ» ص ه9؟ »2 عالم الكتب ‏ القاهرة » دون تاريخ . 


يفا 


الجامعات العربية » لعل من اقدمها « معهد اللغات الشرقية » في كلية 
الآداب بجايعة القاهرة الذي انشيء عام ١555‏ م (كهة) . 


وتتالى » بعد ذلك » انشاء أقسام أخرى أو شعب للدراس سات 
الشرقية في جامعات مصر الاخرى » وجامعات سورية والعراق ولبنان077) 
والمغرب والكويت والسعودية » لتدريس اللغة الفارسية وآداهما» 
بالاضافة الى عدد غير قليل من الطلاب العرب الذين قصدوا الجاممات 
الاجنبية » وجامعة طهران والجامعات الايرانية الاخرى لدراسة الادب 
الفارسي والتخصص فيه . وفي هذه الجامعات وتلك تخرجت افواج 
نشضطة تحمل درجات علمية في الادب الفارسي »© أاخذت على عاتقها » فيما 
بعد » تدريسه ونشر أطايبه ومد العرب بزاد من الثقافة الفارسية 
يستانفون به صلاتهم القديمة التي لا غنى للآمتين عنها . يقول طه خسين: 
ولست في حاجة الى ان اتحدث عما ينبغي من العناية بالصلة بين الادب 
العربي والفارسي ... ففي أقل من ربع قرن (238) ظهر في حياتنا الادبية 
رجال ممتازون يعنون بهذه الصلة عناية ممتازة ويظهرون في أدبنا العربي 
الحديث آثارا فارسية بارعة » يسلكون في ذلك سبل القدماء من ادباء 
المسلمين في القرون الآولى ... (25) »© ويقول الدكتور ابر ميم امين 
الشواربي : « ان الدراسات الشرقية بيصر لم تسلخ من عميرهها 
في الجامعات المصرية الا قرابة (.6) ربع قرن من الزمان6ولكنها استطاعت 
ان تبرز بين سائر الدراسات الأدبية والعلمية التي صاحت نهضشتنئسا 


65 عبد الوهاب عزام : مقدمة ترجمة (( فصول من المثنوي )) » ص ؟ . 

اه افتتبح قسم اللفة الفارسية في الجامعة اللبنانية بويروت في الثاني والعشرين من شهر 
ايار ( مايو ) عام ا م. 

ذه كان هذا عام )66( , 

من مقدمته لترجمة ديوان حافظ (( أخاني شيراز )) للدكتور الشواربي . 

س كان هذا عام 11614 أي قبل حوالي ربع قرن . 


يه 


الحديثة » وأن تخرج لنا جيلاً جديدا من المتخصصين في لغات الشرق وآدابه 
يشاركون الآن جماعة المستشرقين من اهل الغرب في مجهودهم الطويل 
الذي يذلوه منذ قرون في هذه الدراسات )1١(‏ . 

وأما في الوقت الحاضر » فإنٌّ الصلات الادبية بين الامتين العربية 
والفارسية »© ناهيك عن الصلات الاخرى »© اخذت نتزداد ازديادا مطردا 
وتقوى يوما بعد يوم . ومن الشواهد عليها تنشيط حركة البعوث وتبادل 
الطلاب بين ايران والبلاد العربيةةهءوتب ول ايران لعدد من 
الطلاب من أكثر بلاد العروبة لتلقي العلم في جامعاتها على حسابها 
الخاص » وتشجيع الوفود العلمية والثقافية لزيارة ايران والإطلاع علئ 
أوجه النشاطات العلمية والثقافية وغيرها . 

ومن الشواهد ايضا اشتراك نخبة طيبة من صفوة العلماء والباحثين 
والاأسائذة»من آيران والوطن العربي»في المؤتيرات العلمية والادبييسة 
والثقافية التي تعقد في ايرانوفي اقطار العروبة . 

ومثلما انشئت في أكثر الجامعات العربية أقسام للدراسات الشرقية 
والفاؤيدية كاهنة 6اينذغوة نشد + اشمك النعان مسففلة لكف الكررية 
وآدابها في بعض جامعات ايران»من مثل جامعة طهران » وأصفه ان » 
والفردوسي ف مشهد (؟1) . 


كالاردن مثلا » من إعداد بعض نشراتها الدينية والسياحية باللغة الفارسية 


٠ من مقدمته لكتاب (( نظامي اككنجوي )) للدكتور عبد النعيم حسنين‎ - ١ 

1 ل وتوجد أقسام فرعية للغة العربية في بعض جامعات ايران الاخرى » كجامعة جند يشابور 
في الاهواز » مثلا . ولا تخلو برامج بم الجامعات الاخرى » وخاصة في اقسام اللفة 
الفارسية وآدابها » من عدد من الدروس العربية . 


ة/ 


جنبا الى جنب مع العربية واللغات العالمية الاخرى »كالانجليزية مثلا (16)؛ 
وان كانت ايران قد سسبقتنا في هذا المضمار منذ شرعت بترجمة نشراتها 
السياحية والإعلامية في كل مدينة سياحية واثرية » إلى العربية كفيرها من 
اللغات الاجنبية الاخرى . 


7 


ومن أحدث ضروب الاتصال وتنمية العلاقات وتقويتها ما جد من 
مبادرات جديدة بين مصر وإيران خاصة ؛ إذ قامت ,ايران بافتتاح «المركز 
الثقاقي الإيراني » بالقاهرة » على غرار ما تقوم به بعض الدول الأخرى؛ 
من مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا بافتتاح مراكز ثقافية لها في عواصطم 
البلدان المختلفة ومدنها الكبرى ايضا . 

وكانت باكورة انتاج هذا المركز وفاتحة أعماله ؛ إصدار كقتاب 
« حجوائنب من الصلات الثقافية بين مصر وايران » (15) الذي نشرته 
وزار الثقافة والفنون الايرانية ( وزارت فر هنك وهنر ) . هذه خطوة » 
وخطوة أخرى »؛ هي أن مؤسسة الثقافة الإيرانية ( بنياد غر هنك ايران ) 
بطهران ؛ أعلنت عن تعهدها بالإسهام في نفقات طبع كل كتاب عربي عن 
أيران ولغتها وآدابها » وقد بدات بتنفيذ هذا المشروع بالفعل . 

أما بضر » فبادرت بتاسيس « جمعية الصداقة الإيرائيبسة 
المصرية » بالقاهرة التي وصفت بأنها « أكبر مظهر للأُكُكة اله ادقة والمحبة 
الكاملة » بقصد التعاون المثمر المفيد في شتى المجالات العلمية والثقافية 


اعدت وزارة الاوقاف الاردنية نشرة سياحية تتضمن معلومات عن مؤنة أرض الشهداء 
ومقامات المصحابة » والمتحف الإسلامي في بلدة المزار ومواقع إسلامية اخرى »والنشرة 
باالفات المعربية والفلرسية والإنجليزية . 
وقد نشرت مجلة /( الأثيب )) هذا الخبر في عدد أيلول عام )150 »> ص 59 . 


1" انظر : تقديم الدكتور نورالدين آل علي لهذا الكتاب » ص ؟١‏ . 


مم 


والاتتصادية (10) » . وقد بدات هذه الجمعية في السنواتالأآخرةالماضية 
بتنظيم مواسسم ثقافية تلقى فيها محاضرات وابحاث عن الصلات العربية 
والعرب » الذي يضم محاضرات الموسسم الثقافي الايراني الأول بالقامرة؛ 
التي جمعها ورتبها الدكتور نور الدين آل علي»المستشار الثقافي الايراني 
بالقاهرة مجلة « المنتدى »» باللغتين العربية والفارسية » على غرار مجلة 
٠‏ الدراسات الأدبية »»التي كانت تصدر عن قسم اللغة الفارسسية وآدابها 
اثنان فقط في عام 157/8 » ثم احتجبت باغلاق المركز الإيراني»وتجميد شستى 
الصلات التي اشرنا اليها بعد قطع العلاقات السياسية بين إيران ومصر 
في نيسان 159/5 . 


القسم الثاني 
الجهود العربية في تراث غارس 
فلم يكن العرب في عصرنا الحديث هذا أقل جهدا من غيرهم من الامم 


الأخرى ني خدمة التراث الفارسي ‏ وان جاءعت جهودهم متأخرة لاسباب 
خارجة عن ارادتهم ‏ ونستطيع أن نقول ‏ في غير فخر ‏ إنها ككسيرة 


6" فؤاد عد المعطي الصياد : دور الفرس في بناء الهعضارة الإسلامية » في كتاب : الصلات 
الثقافية بين اران والعمرب 4 ص .17 . 


ام . 


وكبيرة وقدّمة ؛ وهي لم تقتصر على تراث فارس القديم بكل موضوعاته؛ 
وإنما تخطته الى الحديث ايضا . 


دور المصريين والعراقيين : 


ممالا شك فيه أنه كان للمصريين ؛ ومازال » الدور الأكبر في الجهود 
المربية التي ”بذلّت وتبْدل في خدمة الفارسية وتراثها قديمه والحديث »؛ 
لاسباب واضحة » هي قدم الطباعة في مصر » وما لها من عراقة وأقدمية 
في الميادين العلمية والثقافية » خاصة انها كانت اسبق البلدان العربية في 
الخروج من الدائرة العثمانية المظلمة في أوائل هذا القرن » ولان مصر كانت 
انسباقة الى الاهتمام بالدراسات الشرقية وتأسيس أقسام لها فيجامعاتها؛ 
ومنها خرج الرواد الآوائل في تعريف العرب بروائع التراث الفارسي 
وكبار أعلامه . يقول مبشر الطرازي : « ... فان الانجازات العلمية 
والآدبية التي قام بها علماء مصر تجاه ايران وثقافتها لعمل عظيم ومشرف. 
إن الايادي المصرية التي تناولت الكتاب الإيراني بكل تمجيد وتقديير» 
والعلماء المصريين الذين اطلعوا على روائع التراث الإيراني » أخذوا 
يزؤدون المكتبة العربية بمجموعة كبيرة من الكتب الإيرانية المترجية الى 
العربية » وعدد ضخم من الأبحاث الأدبية والعلمية ©» وذلك منذ النصف 
الثاني من عصرنا الحاضر . ونهجوا في ذلك نهج علماء العمرب السابقين 
الذين قاموأ بمهمة الترجية والتأليف » منذ أن ربط الاسلام الشعبين » 
وصار للثقافة الايرانية شأنها في إرساء الثقافة الإسلامية (15) . 

وعلى أساس ما قُدّمنا عن المراق قبلا » وما ستلاحظه أيضا.» يمكن 
أن يقال ,انه يأتي في المرتبة الثانية ؛) وهو امسر بديهي أيضالان 


171 - الكتاب الايراني في محر » في كناب : جوانب من الصلات الثقافية بين مصر وايران» 


يلد 


العراق كان » في القديم » مركز تفاعل الحضارات القديمة والتقائها » 
والبوتقة التي انصهرت فيها نتائج كل ذلك ؛ وآما في العصر الحاضر » فهو 
يضم من الايرانيين ما لا يضمه أي قطر عربي آخر » وهو من أقدم البلاد 
العربية التي اوجدت فيها ايران ١‏ المدارس الايرانية » ليتعلم فيها ابناء 
الايرانيين هناك . 


دور مجلة ١‏ الدراسات الادبية » : 


لئن جاءت جهود أقسام اللغة الفارسية واعضاء هيئاتها التعليمية في 
الجامعات العربية مبعثرة هنا وهنالك » فان جهود قسم اللفة الفارسية 
وآدابها ا اللدنانية ببيروت تتوجت باصدار مجلة « الدراسسسات 
الادبية »التي كلست على مدى تسعة اعوام (89) متتالية لخدمة اللغتين 
الفارسية والعربية وثقافتيهما وآدابهما وعلومهما » فأتت اكلها طيّبة» 
وانتجت ثيرات يائعة بما حوت من بحوث ومقالات وتعريفات ( بالعربية 
والفارسية ) بآداب الأمتين وعلومهما المختلفة . 


وانه لمن الواجب والحق ايضا أن يُنْدّهِ بفضل استائين ايرائيين 
جليلين على تلك المجلة هما : الأستاذ الدكتور محمد محمديءالاستاذ 
بكلية الالهيات والمعارف الاسلامية بجامعة طهرآن »© وقد كان في تلك الآونة 
رئيسا لقسم اللغة الفارسية وآدابها بالجامعة اللبنانية؛.ورئيس تحريير 
المجلة المذكو رة » والاستاذ احمد لواساني»نزيل لبنان » والاستاذ بالقسم 
المذكور » الذي نكيل عبء ترجية كثير من المقالات من الفارسية واليها » 
والتعريف بعدد من الكتب الفارسية والعربية باللفتين ايضا . فبفضل 
جهودهما حافظت المجلة على مستواها العلمي الرفيع ومكانتها الادبية 
الشمامخة في أعوامها التسعة . وربما كان لعودة الدكتور محمدي الى 


1 من عام 1464 الى عام 19319 م . 


مم 


وطنه كبير اثر في احتجاب المجلة عن الصدور . 


وفي استمنراض محتويات المجلة ‏ وقد كانت 

فنصلية ‏ واستقراء المقالات والبحصوث العربية التي 
شرت فيها » ولا شسأن لنا هنا بالمقالات والدراسات التي كتبها 
باحثون ايرانيون (14) © نجد أنها تتوزع على : المقالات » والترجمات » 
والتعريف بالأعمال الآدبية والعلمية . 

فأما المقالات والترجمات نفأكثرها في الموضوعات الادبية والتاريخية 
واعلام الشعراء والكتاب » وما الى ذلك ؛ وأما التعريف بالكتب الفارسية 
باللغة العربية » فتد أخذت المجلة على عاتقها » منذ صدورها » تعريف 
المثقفين العرب بأهم التواليف الايرانية بالعربية ( والفارسية أيضا)» 
بتخصيصها بابا ثابتا لذلك » هو باب « في مكتبتنا » ( در كتابخانه ما ) . 
دور مجلة الإخاء (19) : 

غانت هذة الخلة تضدن باللقة العربية: عن مؤنسية حزن حدة 
« أطلاعات » الايرانية بطهران ؛ وقد لداة باصدارها عام ١95٠.‏ شهرية » 
ثم آلت الى نصف شهرية » وتحولت بآخرة الى اسبوعية جامعة»هدفهاخدمة 
العلاقات الايرانية العربية من شتى الوجوه . كان يسهم في تحريرها نفر 
من المتخصصين العرب ممن كانوا يقطنون طهران؟/أو يطرأون عليها لمدة 
معينة » وبعض الايرانيين ممن عاشوا في البلاد العربية وتثقفوا ‏ الى حد 
التقانة العربية: أو مين مايا الن ايران ين المزاق فقي الستحوات 
الآخيرة ؛ وهم الذين يُعرفون فيها الآن ب « المعاودين » . 


وعلى الرغم من أن المجلة لم تكن علمية ( أكاديمية ) محضة ؛2 وأن 


8 - لا جرم أن مقالات ممتازة دبجنها أفلام ابرانية نشرت على صنحات هذه المجلة نتقسسل 
الاستاذ أحمد لواساني اكثرها اللى العربية . 
6 - توقفت هذه المجلة عن الصدور بعد الثورة الايرانية عام 151/4 . 


له 


أكثر من كانوا يكتبون فيها من اصحاب الأقلام الشابة »© فإن العين كانت 
تقع فيها » بين الفينة والفينة » على مقالات « أكاديمية » علمية رصينة لنفر 
من الباحثين والإساتذة العرب ؛ في الادبين العربي والفارسي والصلات 
بيئهما ؛ وموضوعات منهما . 

ومهما يكن الامر » فإن إسهامها لا نكر » وإن دورها في المجال الادبي 
كان ٠‏ على قدّها » اذا ما اعتبرنا انها آلت اسبوغية أولا » ولم تكن أدبية او 
« أكاديمية » متخصصة ثانيا . وأنه لمن الحق في الكلام على هذه المجلة 
ان يشار الى فضل كل من : نذير فنصه:والدكتور نادر نظام »© والدكتور 
نكتور الكك على هذه المجلة : سسواء بالعمل فيها أم بمذها بما يناسسبها من 
موضوعات ومقالات . 
مناحي الاهتمامات العربية : 

للاهتمام العربي الحديث بالفارسية وتراثها منحيان : الأول »اكاديمي 
شخصي تفرضه طبيعة تخصص الكثيرين بالفارسية وآدابها » وهو كثير 
متشعب الجوانب » والآخر حكومي تبنته وتتبناه وزارات التربية والتعليم 
والثقافة والإعلام في بض البلاد السربية » وتتعهدة:. 

ففي مصر © كلفت وزارة التربية والتعليم » في الخمسينات »© الدكتور 
يحيى الخشاب وصادق نشأت بترجمة « تاريخ البيهقي »»وكلفت الخشاب 
وحده بترجمة كتاب « ايران في عهد الساسانيين » . ثم نشرتهما في 
سشسلة « الالف كتاب » التي كانت تصدرها في ذلك الوقت . 

وكلفت الإدارة العامة للثقافة في وزارة الثقافة والارشاد القومي 
المصري الدكتورين محمد موسى هنداوي وفؤاد الصكّاد » وصادق نشأت 
بترجمة قسم من « جامع التواريخ » لرشيد الدين فضل الله » وهو القسم 
الذي يختص بتاريخ « هولاكو ») خاصة . وف مطلع السبعينات عهديتوزارة 


الثقافة والاعلام بيصر الى عدد من الباحثين بوضع كتاب « دراسات في 


6م 


الفن الفارسي » مشاركة من مصر لايران في احتفالها بمرور خمسة 
وعشرين قرنا على تأسيس ايران . 

وفي سورية » دعت وزارة الثقافة والارشض اد القومي (./) في 
الستينات ٠‏ الشاعر ١‏ محمد الفراتي » وكلفته ترجمة بعضي الآنسسار 
الفارسية لسعدي الشيرازي ؛ وجلال الدين الرومي ؛ وغيرهما » ثم 
طبعت ما ترجم . 


و 


اضرب الجهود العربية : 

جهود باحثينا المتخصصين في الفارسية وآدايها وعلومها والعارفين 
ليا كثيرة ومتنوعة ٠‏ فهي لم تقف عند ضرب واحد ٠‏ بل وسّعت دائرتها 
فنسملت تراث فارسر قديمه والحديث»في شتى الموضوعات والفئون - درن 
حظي القديم بسهم اوفر من الحديث . وهذا أمر طبيعي #الان التحعوسسن 
يضار عوننا فيه من حيث اهتمامهم بلفتنا وتراثنا القديم اكثر من عنايتهم 
بالحديث منه . وسأكتفي بالاشارة الموجزة الى ضروب هذه الجهود دون 
بتردها ةا فميلها"» لآن: هذا ”الجرة فق موشيوع: قاين باقر انه 
ادبية وصفية دتقدية لي اعددتها وفرغت منها ©» وهي تنتظر الطبع . وقد 
رصدت فيها جِلَّ ما مر عنا نحن العرب من تواليف وترجمات وابحصات 
ومقالات في لفة الفرس وآدابهم وسائر علومهم وفنونهم . 
لقد توزعت الجهود » فيما بان لي » في ميدانين بارزين : 
الأول : اللغة الفارسية وآدابها قديما وحديثا . 
والآخر : علوم الفارسية ومعارفها وفنونها المختلفة . 


ففي_الميدان الاول © تلقانا دزاسات وابخاف ق الفارضبة وحولها : 


.ا - مجلة الدراسات الادبية » السنة الخامسة » المددان ؟ » ؛ عسام 1959 6" »2 
ص ١.؟.‏ 


كلم 


وني الدراسات اللفوية المقارنة ٠‏ وخاصة في موضوع التسرب اللغوي من 
الفارسية الى العربية الفصحى قديما . والى اللهجات المحلية حديثا .ومن 
ابرز من عنوا بهذه الناحية : عبد الوهاب عزام وحامد عبد القادر ين 
محر ٠‏ وداود الجلبيى ومحمد رضا الشبيبمي وجعفر الخليلي من العراق ٠‏ 
وغؤاد أنمرام البستاني من لبنان ٠‏ ومحمد التونجي من سورية . 

وثمة عدد وفير من التواليف التعليمية والمعجمات الفارسسية العربية؛ 
وقد بدأ هذا النوع من التأليف منذ وقت مبكر من هذا العصر ؛: وقد يكون 
اتدم أنواع الاهنمامات العربية بالفارسية وآدابها . وتوزعت الجهود في 
الآدب الفارسي التديم بين التحقيق ٠‏ والتأليف»والمقال بالعربية والفارسية 
وبعض اللغات الأجنبية : والترجمة عن الفارسية مباشرة أو عما كتنب 
عن الآدب الفارسي بلغة أجنبية . وقد سملت أيضا الاهتمام بأعلام 
الشعراء وآثارهم . 

ولقد حظي اعلام الادب الفارسي القديم وآثارهم البارزة باهتهام 
كبير ؛ ومنهم ٠‏ الخيام ورباعياته ٠‏ وسعدي الشيرازي و« بستانه» 
و «كلستانه ؛ © وحافظ الشيرازي وشسعره *؛ وجلال الدين الرومي 
و« مثنويه » » والفردوسسي و « شاهنامته » » وناصر خسرو و « رحلته » 
وآثاره الآخرى »؛ وفريد الدين العطار ؛ وعبد الرحمن الجامي »2 ؤونظامي 
الكنجوي . 

وكان الخيام أكبرهم نصيبا من هذا الاهتمام من حيث التأليف فيه 
وترجمة رباعياته عن الفارسية وغيرها » لأنني اهتديت فيه الى سبعة 
مؤلفات وأكثر من خمسة وعشرين مقالا © والى عشرين ترجمة مختلفة 
لرباعياته بالعريية الفصحى » وثلاث باللهجتين المصرية واللبنانية . ومسن 


اأشهر مترجمي رباعياته : 
وديع البستاني »؛ أحمد رامي » محمد السباعي » جميل صدقي 


غم 


الزهاوي ؛ أحمد زكي أبو شادي ») أحمد الصافي النجفي ؛ أحمد حاميد 
الصراف » طالب الحيدري ؛ عبد الحق فاضل ؛ وابراهيم الْعَرَيّض . وتبرز 
في طليعة المهتمين بالادب الفارسي القديم“تحقيقا وتأليفا وترجمة أسماء : 
عبد الوهاب عزام »© وابر هيم أمين الشواربي » 29حنى الخشاب © ومحمد 
كنافي » وحسين مجيب المصري ؛ وعبد النميم محمد حسنين » وطه 
ندا » ومحمد الفراتي ؛ ومحمد موسسى هنداوي »2 وعبد العزيز الجواهري») 
وحسين علي محفوظ ؛ وأمين عبد المجيد بدوي »© واحمد ناجي القيسي » 
وغية اللطيك"الستفداتي © وغلن الفلين : 
ومن أهم جهودنا في هذا الميدان ما انتجه باحثونا في حقل الدراسات 
الآدبية المقارنة بين العربية والفارسية في الشعر والنثر وفئونهما المختلفة » 
من مثل : الأوزان والقواني » الوقوف على الاطلال » المقامة »© القصحص 
الغرامي وقصة « ليلى والمجنون » خاصة » وتأثر عدد من شعراء الفرس 
الكبار من مثل سعدي الشيرازي» ومنوجهر الدامغاني»وعمر الخيام ببعض 
الشعراء العرب خاصة والثقافة العربية عامة . 
وين اضحات الجهوةق الفرانتت المعارئة + مقلا * غيف الوهات 
عزام ©» ومحمد غنيمي هلال » وطه ندا » وحسين علي محفوظ. »> وجعفر 
الخليلي » وفارس ابر هيم حريري »2 وفكتور الكك © ومحيد كقافي . 
واما في الادب الفارسي المعاصر فثية اهتمامات فيه » وار تكن اقل 
من نظيرتها بالقديم » واكثرها في حدود البحث والمقالة وترجمة مختارات 
من الشعر والنثر . ومن الأعلام المعاصرين الذين ظفروا بنصيب أكثر من 
غيرهم : القاص المعروف صادق هدايت»اذ تُرجم عدد من قصصه الى 
العربية »؛ والشاعر الشيرازي حسين قدس نخعي/الذي ترجمت رباعياته 
غير مرة » وشساعر باكستان الذائع الصيت محمد اقبال» الذي أنقلت بعض 
دواوينه بالفارسية الى العربية ٠‏ 


وين القاط الأنك الماضر ال حلت باغتبة العرت. أرفنا :4 رادت 
الرحلات : فقد رحل عدد من العرب الى ايران أو بعض مدنها » وسسجلوا 
مشاهداتهم ووقائع رحلاتهم أو جلها في كتاب أو مقال . ومن هؤلاءالرحالة: 
عبد الوهاب عزام » وابر هيم أمين الشواربي »© وعبد الله الفياض ( من 
العراق ) » واحمد مكي ( من لبنان ) ٠‏ 

واما القسم الثاني الخاص بعلوم الفارسية ومعارفها وفنونهيا»؛ 
فتندرج فيه الجهود العربية بأنواعها المختلفة في : التاريخ » والمسلات 
بين العرب والفرس قديما وحديثا » والجغرافية والبلدان ؛ والدين 
والفلسفة والتصوف » والفنون والموسيقى والغناء » والمخطوطات والكتب 


والمكتبات . 


ففي التاريخ : أصبحت المكتبة العربية تضم عددا من أمهات كتنب 
التاريخ الفارسية عن الفارسية مباشرة » من مثل : شرف نامه لشرف خان 
البدليسي »© وتنسرنامه »© وتاريخ البيهقي » وراحة الصدور للراوندي » 
وجامع التواريخ لفضل الله الهمداني © وتاريخ بخارى » وسياسست نامه 
( سم الملوك ) لنظام الملك الطوسي » وفصول من تجارب السلفلهندوثساه 
النخجواني»ومن تاريخ جهانكشائي لعطا ملك الجويني ؛ ومن تاريخ 
كريوةالحيد الرهة اللمتويق التزويتى © جكا اف اليمابكا ترح عل تكسم 
الفارسية مما كتبه الاوروبيون عن تاريخ ايران » وما الّفْه العرب أنفسهم 


وكذلك الامر في الصلات بين الامتين على امتداذ التاريخ والى الوقتت 
العاضر »2 وفي الموضوعات الأخرى التي اشر ليها آنفا » وليس هذا 
مجال الإفاضة فيها » فهي مستقصاة الى حد كبير في كتابي « التراث 
الفارسي عند العرب » . 


قم 


نماذج للمشاق في الجهود العربية : 


يبدو جهد الباحثين العرب الشاق في خدمة تراث فارس © فيميا 
تحمله كثيرون منهم من اعباء ومشاق في سبيل البحث عن مخطوط يحققونه » 
أو كتاب يؤلفونه»أو أثر يترجمونه ٠‏ 

فالدكتور عبد الوهاب عزام يحدثنا في « مدخله للشاهنامة » © عما 
عاناه من مشقة وضنك في التنقل من مكان الى آخر بحثًا عن نسخ 
الشاهنامة » إذ سافر على مدى سسئنتين ( 1959-1551 م ) الى بريطانيا 
وفرتنا والاتحكة الستمون )قل اتدييدا عشي الساساكة بلسررية ء 
غير مكتف بما تمثّر عليه من نسّخها المخطوطة في دار الكتب المصرية (0/1. 


أما أحمد الصافي الندفي ؛ فها هو ذا يصف تجربته ومعاناته وضنكه 
وحيرته حين كان يعد نفسه لترجمة عدد من رباعيات الخيام ©» وفي أثناء 
الترجمة ايضا : « وقد ادركتٌ حينئذ خطورة موقفي وما يعترضني فيه 
من العقبات»مما يدركه كل من عانى ترجمة الشعر بشعر مثله ؛ ولا غرو 
فإن نقل المعنى شسعرًا من لغة الى اخرى مع الاحتفاظ بالمعنى الاصلي»بحيث 
لا يبدو عليه اثر التكلف ني الترجمة»أمر شاق هي ( تضعف ) دونه العزائم ؛ 
وتقف الهمم حائرة أمامه . ولكن الرغبة سر النجاح » والعشق يجتاح 
العراقيل ويذلل الصعوبات » فانصرفت وكلي رغبة نحو التعريب (الترجمة) 
واخذت اجرب فريحتي في ... بضع رباعيات عرضتها عند ترجمتها على 
ادباء الفرسس العارقين بالعربية وآدابها » فقابلوها بالاصل وابدوا إعجابهم 
منها ؛ وشجعوني على إكمال العمل © فاخذت أوالي السعي وافرغ الجهد 
ثلاث سنوات كاملات لم يكن لي فيها شغل سوى إتمام هذا العمل » حتى 


أكملتها ثلاثهائة واحدى وخمسين رباعية . . » ( مقدمة الترجمة » ص " ). 


. ه طبعة الافست > طهران .190 م‎  ؟‎ : ١ ) مدخل الشاهنامة ( الترجمة العربية‎ ١ 


1 


وأما الدكتور أمين عبد المجيد بدوي » فيذكر أنه سلخ عشر سنسوات 


رباعيات الخيا فيقول » ١‏ لقد جِنٌ جنوني شغفا بقراءة رباعيات الخيام؛ 

كنت أريد أن أقراها بالفارسي» فدفعني ذلك الى الذهاب الى باريس والبقاء 
فنا 

هناك سنتين ادرس فيهما اللغة الفارسية » لا لشيء إلا لآنني أريد أن أفوز 

من ذلك بترجمة الرباعيات الى العربية (#الا) » . 


غير أن من احسسن الامثلة وأكبرها وأجمعها على الصعوبمات 
والمشكلات التي نحن في صددها » ما كايده المرحوم الدكتور ابر هيم أمين 
الشواربي 2 في القسم الذي ترجمه من كتاب براون 860#06 « تاريخ 
الادب في ايران (9/5) » من جهد » وما اعترضه من صعوبات جمة . يقول 
في متدمة ترجمته : أما الصعوبات التي تكلفتها في نقل هذا الكتاب الى 
العربية فأكثر من ان يتسع المجال لذكرها تفصيلا ؛ ولترحجميته قصلة 
لا تقلّ روعة عن قصة تأليفه » بل ربما كانت أشد عناء وأكثر بلاء .. 
لأمدور عامة يعرفها كل من كابد الترجمة وعانى النقل من لغة الى اخرى © 
ولأمور خاصة احب أن أنبّه الى بعضهافي هذا المقام » واأهيها واخطرها 
اياف : 

أولا : إن هذا الكتاب عبارة عن موسوعة أدبية » اشتملت على كل 
ما تعلق بايرانءأي البلاد الفارسية»منذ أول ما عرف من أمرها حتى السئة 
التي أتم فيها المؤلف كتابه»اي الى سسنة 1155 ؛ ومن أجل ذلك تضمن الكتاب 


؟ - راجع مقدمة الكتاب المأكور . 


؟/ ‏ مصطفى سويف : الاسس النفسية للابداع الفني - في الشعر خاصة ا ص 597 . 
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أمورا مغرقة في القدم » ما تزال تندرج في تاريخ هذه البلاد وما انتجته من 
علم وأدب>حتى تصل بنا الى نهاية الربع الآول من القرن الذي نعيش فيه. 
ولقد حرص المؤلف على أن يجعل كتابه دائرة معارف ١‏ يثبت فيها كل ما 
نشر من كتب ومقالات وابحاث تتعلق بسائر العصور التي تَعرّض لها 
لبه ؛:وترنب على كلك أنه :اضخ لراينا غلل من يتصدى لترجيته ان تون 
له سابقة اطلاع على كتابات الشرقيين والمستشرقين ألتي ذكرها في ثنائا 
كتابه » وأن يكون على قدر كبير من الخبرة بحيث يأمن الزلة ويتجنب 
العثرة . ولطالما صادفتني إشارات اضطررت فيها الى الرجوع الى 
المكتبات العامنة والخاصة في مصر) فوجدت فيها بغيتي أو انصرفت عنها 
بخيبتي لعدم عذوري على المرجع الذي اطلبه » ثم ظللت أسعى الىتحقيق 
ما أريد بوسائل أخرى كلفتني رهقا وجهدا كبيرا . 

ثائيا ٠‏ إن هذا الكتاب » وقد مضت سنوات على تأليفه » يتطلب 
من مترجمه أن يزؤٌد ترجمته بكثير من الحواشي والتعليقات . فمنذ فرغ 
براون » من كتابته » نشرت كثير من الابحاث والمقالات » وصدرت كثير 
5 الكتب والمؤلفات التي تعلق بالموضوعات التي احتواها الكتاب »واصبح 
لزاما على المترجم ان يشير الى هذه الامور والى أمور أخرى تتعلق باختلاف 
وجهة النظر وإثبات الآراء الجديدة . ولقد شمئت أن أوفي الترججهة 
حقها فأزودها بما في الوسع من تحشيات وتعليقات » ولكني وجدت أن حجم 
الكتاب يتضاعف اذا فعلت ذلك » فاكتفيت مضطرا بجعل تعليقاتي تقتصر 
على الاهم دون المهم > وأن ينصرف أكثرها الى التنبيه الى المسائل الفارسية 
دون غيرها من المسائل الغربية أو العربية التي ذكرها « براون » ... 

ثالثا : اعتمد « براون »© في تأليف كتابه. على كثير من المر اج سع 
الشرقية 4وا ستشهد بالطبيعة ©» بالتأليفات ١‏ العربية » و «الفارسية» 
و ١‏ التركية »»ولكنه لم يستطع في الغالب الاعم » أن يورد لنا شواهده ؛ 
في نصوصها الاصلية في هذه اللفات » واكقفى بايراد ترجمتهاالىالانجليزية» 
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ولم يكن من المستساغ عقلا أو المتبول فنا » أن أعود فأترجم هذه 
المترجمات الى العربية » لآن الترجمة عن ترجمة لا شك تضلّل المترجم 
وتبعده عن الاصل . ومن أجل ذلك الزمت نفسي بإثبات الشواهد العربية 
بنصها التي وردت به في الكتب العربية»اللهم إل اذا كان الكتاب مخطوطا 
وليست له نسخة في دور كتبنا. كما الزمت نفسي أن أترجم الشواهمد 
الفارسية والتركية عن اصولها في هاتين اللغتين » وأن اثبت اصولها 
في متن الكتاب او هامشسه»حتى تكون في متناول القارىء المتخصص الذي 
يريد التحقيق والمقارنة ... 


رابعا : إن صاحب هذا الكتاب » بالاضافة الى تبريزه في اتقان 
جملة من لغات الأمم الاسلامية » كان مبّززا كذلك في طائفة غير قليلة من 
اللغات الاوروبية القديمة والحيّة ؛ ومن أجل ذلك كثر نقله عن اللفات 
« اليونانية » و « اللاتينية » و « الفرنسية » و « الالمانية » » وغير ذلك 
من اللغات . وبعض هذه اللفات أعرفها بعض المعرفة » وبعضها الآخر 
أجهله جهلا تاما » ومن اجل ذلك اضطررت اضطرارا الى ان الجا الى 
اصدقائي كلما صمد في وجهي شاهد من هذه اللغات » فاستطاعوامشكورين 
أن يعينوني على نقله وترجمته . 

كايا ا ين صاحب هذا الكتاب من كبار ادباء الانجليز “ويستطيع 
ان ينشىء في الانجليزية نثرا غنيا رائما وشعراً فنياً شائقاً ؛ ومن أجل 
ذلك أغرم بترجمة النثر الفني الشرقي الى نثرفني انجليزي » وشفف 
بترطية العهر القرف الى فسن الجلترى #انسان رن العسع على الكرجي 
في الحالتين أن يتأنق تأنقه في اصطناع الاساليب وابداع التراكيب © واصبح 
عليه ان يتكلف كثيرا من الجهد للوصول الى قرارة هذه العبارات الأنيقة 
والوصول الى معانيها الدقيقة » (ملإ) . 


اس تاريخ الادب في ايران من الفردوسي الى السعدي ( الترجمة العربية ) » مقدمة المترجم» 
ص ؛ ذاحساظ , 


ب 


تقدير ايران والايرانيين للجهود العربية : 


كان لجهود العرب العلمية في خدمة الفارسية وآدابها صدى جيد 
في أيران“حكومة وعلماء وباحثين ؛ وخاصة من بعرفون العربية وآدابها . 
التقدير المعنوي :1 

ولقد قدرت ايران - فيما اعلم - جهود أربعة من رواد الدراسات 
الفارسية عند العرب ؛ هم : الدكتور عبد الوهاب عزام »© والدكتور 
ابر هيم امين الشواربي »© والدكتور محمد موسى هنداوي ؛ والدكتور 


يحيى الخشاب . 


فاما عبد الوهاب عزام © الذي مثل جايعة القاهرة في المؤتير 
2 
الدولي للفردوسي عام 1١175‏ م ؛ فأنعم عليه ب " الوسسام الهمايوني »تقديرأ 
7 مهم 

لجهوده في الشاهنامة يُعيد انتهاء المؤتمر (9/5) ٠‏ وقلدته الدولة الوسسام 
العلمي من الدرجة الثانية عام 1978 »© واختارته عضوا في الملججع 
الايراني (لالا) . 

لقد كان عبد الوهاب عرزام يستحق كل هذا » بل أكثر »© لآنه وقف 
حياته على خدمة الاسسلام وتراثه بأكثر لغاته ٠‏ نكان : كما قال عنهالمرحوم 
عباس محمود العقاد ف المتدمة التي كتبها لديوانه « المثاني » : « وكان 

7 يس 

الأادب التي تعاون فيها العلم والعمل » © وكما قال عنه عبد المنعم خلاف 
عندما رثاده « جمع الله في لسانه السنة العرب والفرس والترك وا! الهن ده“ 


اعظم أمم الحضارة الاسلامية » وكان موضع ثقتهم وإعزازهم » وسفير 


كا صالئح الشهرستاني : أول أديب مصري ينال الوسام الهمايوني . مجلة الاخاء » العدد 
145 » ص 5 »2 السنة ( 1١١‏ ) » تشرين الثاني .ا15 . 


الاب قيم أدبية 09؟ ب .)؟, 


ل 


بعضهم الى بعض »© وترجمان التعارف والاخوة بينهم (9/4) .. » © وكما 
قال الدكتور طه حسين « سابق هذا الجيل من علمائنا الذين اشستدت 
عنايتهم باللغات الشرقية » (9/8) . 


أما ابر هيم أمين الشواربي 2 الذي عني بحافظ الضصيرازي عناية ما 
بعدها عناية » والذي كان يصف إيران ب « القطر الشقيق (./) مدت 
إيران خدماته في حقل الدراسات الشرقية والفارسية عامة » وفي دراسة 
حافظ تسيرازها وترجمة ديوانه ؛ فمنحته حكومتها وسام المعارف منالدرجة 
الثانية عام ؟5ة » وانعمت عليه بلقب « مواطن فخري » لمدينة شيراز » 
مهد حافظ ومسقط رآأسه ولحده عام 15686 (81) ٠‏ 


وأما الهنداوي : رفيق سعدي شاعر شيراز الآخر في حاته 
و« بستانه »ا و « كلستانه » » فعرفت له وزارة المعارف الايرانية في 
تلك الايام » فضله وجهوده في دراسة سعدي وترجمة البستانو الكلستان » 
وطوقته بوسام المعارف الايرانية عام ١107‏ ؛ وكان حينذاك أسستاذا بكلية 
بحي الخشاب درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب الفارسسية (85) . 


التقدير الأدبي , 


وحظيت بعض الجهود العربية بتقذيرات وتقويمات أدبية من لدن 
نفر من علماء إيران وأدبائها المعاصرين » وخاصة فيما يتصل ببعض ما 


4 المرجع السابق ١26١‏ . 

كنز جديد ‏ تاريخ البيهقي ( مقال اعادت مجلة الاخاء نشره في المند 6لا » السنة 
السادسة » نيسان 8555 ) . 

م ل مقدمة كتاب (( ايران : ماضيها وحاضرها )) ترجمة الدكتور عبد اللنعيم حسنين )ص ج. 


١م‏ تعريف الدكتور حسنين بالشواربي ف اول كتابه (( القواعد الاساسيسة لدراسسسة 
الفارسية )) , 


5م راجع : مقدمته لترجمة (( بستان سعدي )) , 
؟لم س جريدة رستاخيز > العدد 1019 > ؟ تيرماه 89؟! ششسيسي ([ 1984 م) . 
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أكتب عن الخيام أو تُرحِم من رباعياته * ولقد شملت عنايتهم » اكثر ما 
كلت + اثنين .من اكباء المزاق اللمروفين يطول اناك في اللشتين العرية 
والنازستة واذايهنا وفنا السام امرجم اكد الماق التجيىى + 
والآديب والسياسي القديم عبد الحق فاضل ٠.‏ 


فأما أحمد الصافي النجفي » فقد اتخذ طهران « دارا لهجرته »ثمانية 
اعوام » وكان همه الوحيد فيها ؛ فيما يقول : « درسن الآدب والنفوذ الى 
معانيه الدقيقة ومراميه السامية ©» لأاصل منها الى الينبوع الصافي الذي 
سالت منه خيالات عمر الخيام»الشاعر الذي شَعْفَتَ بهمن دوزباقيشعراء 
الفرس (86) . ثم بلغت من درس الادب الفارسي المنزلة التي كانت تتوق 
اليها نفسسي ٠‏ وأخذت أكتب واترجم وانشر باسم « سيد أحمد نجفي » في 
ظ أمهات الصحف الفارسية ... (ه) » . 

وكان من أكبر ثماره في تعلم الفارسية ترجمته لثلائثمائة واحدى 
وخمسين رباعية من رباعيات الخيام ٠‏ وهي « التي ظهرت في طبعة 
لندن الشهيرة لرباعيات الخيام مع ترجمة فيتزجرالد الانجليزية (85) » . 
ولقد لاقت ترجمته قدولا من المحافل الادبية في إيران » وأكبرّت يما اكبار» 
حتى قال ملك الشعراء بهار ( محمد تقي ) لفكي الح يا اقكيه 
الترجمة )»مع كونه مطابقا للاصل جداءفهو يفوقه من حيث البلافة 


1م ل يقول النجفى : 
أخيام قد ارسلت روحك هائييا ا لروحي في اتقان هسذي التراجم 
فإني تلميذ لروحك في الأسى امارسه من قبل حل التمائم 
لان نفت حق بعد القن اوم قله فما نلست من دنياي سير التشسساؤم 
م كلمة النجفي في أول ترجمته للرباعيات . 


كم ل النجفي » صوفيه الغربة » مجلة المبيان ‏ الكويت . العدد 1١07‏ »2 الغسطس لإلاة! » 
ص 14 . 


ىه 


والآأسلوب . ومن الامثلة التي استشيد بها على رأيه هذا الرياعية 
التالية ١‏ /[81) : 
آأيافلكا يربسسى كل نذل وليس يدور حسب رضا الكريم 
1 اا الع 000000 5 
كفى بك ثشييمة ان رحت تهوي ١0‏ بيذي شرف وتسلوهو باللئييم 
والأصل الفارسسي لها : 
أي جرح خسيس حُس دون يرور خس 
هركز نروي توبر مراد دل كسمن 
أو 95 ني ع هم 
ناكسنّ توكسي كنى > وكدن را ناكس 
ويذكر أن العلامة صدر الافاضل قال للنجفي : لفرط !عجابه بترجمة 
الرباعيات : « أكاد اعتقد أن الخيام نظم رباعياته بالعربية والفارسية معاء 
الرأي وأمثاله حافزا لأن يقال عن الترجمات العراقية لرباعيات الخيام , 
وقد أمتازت ترحمات أدباء العراق عن سواها انها على الأكثر ‏ نتلت 
الرباعيات عن الأصل الفارسي » وآئها ذأات نكهة قريبة منه لا تكاد تبتعد 
عنه إن لم تطابقه . وإنني أجيز لنفسي القول بأن بعض الرباعيات العربية 
يفوق الاصل روعة وجمالا » ولو كان عمر الخيام نظم هذه الرباعيات 
دالعربية لنظمها بهذا الشكل (848) ٠‏ ونشرت مجلة «أرمغان»)مجلة النادى 
الأدبي بطهران» عددا من الرباعيات المترجمة واصلها الفارسي مسدوقة 


/الم ‏ ترجمة الصافي » ص 1.9 . 


- متسكور الاسدي : وقفة على قبر الخيام ( الاخاء » السنة الخامسة » المدد قوء 
كانون الثاني 19856 ) . 


ذه 


بمقدمة ضافية عن مكانة ترجمة الصافي واهميتها . 


وعندما أرسل الشاعرء بعد فراغه من الترجمة » ستا وثمالئ ين 
رباعية الى العلامة ميرزا محمد خان القزويني في باريس ليبدي رأيه فيها » 
اجابه برسالة طويلة (45) بالفارسية»هي التي أَنَبُتها الترجم مع ترجمتها 
العربية في بداية ترجمته . ومما قال التزويني فيها : « أشهد الله أنني 
لما رايت بين التراجم التي لا تعد ولا تحصى للخيام في اللفات المختلفة») 
ترجمة صحيحة ومطابقة للاصل كترجمة سيادتك » * :قال : « ولكن من 
حيث مطابقة الترجمة للأصل في الحدود التي يسيغها لك التقيد بالوزن 
والقافية في الترجمة الشمعرية ‏ » فالحق والانصاف »© كما عرضت لك »© 
أجُدْتٌ كثيرا كثيرا بي الخروج من عهدتها » ولعله يمكن أن يقال إن هذه 
الترجمة أقرب جميع الترجمات الشعرية للخيام بلا استثناء ... » 


وأما عبد الحق فاضل »© فقد أتيح له ما أتيح لابن وطنه الذ في من 
ترجمة عدد من الرباعيات»هي التي ضَمّها القسم الثاني من كتابه « ثورة 
الخيام». * خلال وجوده قنصلا للعراق بطهران في أواخر الأربعينات من 
هذا القرن»وقيض الله له من الايرانيين من يشيد ببرّاعته وقدرته في ترجمة 
الخيام وفهمه وسير اغواره ؛ ألا وهو الأستاذ سعيد نفيسي المحنقتق 
الايراني المعروف“الذي قال في مقدمته لكتاب عبد الحق فاضل » وههي 
مترجمة عن الفارسية » « كان المؤلف المحترم قد استودعني كتابه ( ثورة 
الخيام ) قبل طبعه »© وقد قراته قراءة ,معان . لم يبلغ احد حتى اليوم هذا 
المنحى وهذه الدرجة من الكمال في تحليل نفس الخيام واكتناهها وتمحيص 
أفكاره . لقد استهواني هذا الكتاب الىحد صرت معه أتركد بفارغالصبر 
ذلك اليوم الذي اقرا فيه نسخته المطبوعة ايضا مرارا عديدة اخرى » . 


هم الرسائة مؤرغة في ١+١‏ يوليو "155 © وصادرة من باريس . 


هيه 


وقال : « لما ساني الشاعر المفلق آقاي ( السسيد ) عبد الحق فاضل قنصل 
العراق في طهران برؤيته ( عام .116 ) » وتلا عليم بعض رباعيات القيام 
التي ترجمها حديثا باللغة المربية بمقدرة بالغة وحذق يبعث الدهشة ؛ 
علودت ذهني نفس الفكرة » وهي ان هذا الحكيم النيسابوري الكبير اسعد 
شعراء الدنيا حظا في الحقيقة » إذ يتاح له مثل هؤلاء المترجمين والمعرفين 
الأفذاذ في مختلف اللغمات » 8 

واقاد الدكتور كيه يحبوي/الأسكاذ بكابعة طهزان» ماين 
آخرين : أحدهما في باب الترجمة » وهو « نفحات من خما لل الاآدب 
الفارسي “»لجعمنر الخليلي »© والآخر في الدراسات المقارنة »© وهو « تأثير 
فر هنك عرب در اشعار منوجهري دامغاني » للدكتور فكتور الكك . 

يقول عن الاول : « ... إن الاشعار المختارة اكثرهمامتن 
الابيات السائرة المعروفة في الفارسية » وذلك لجمعها بين جزالة اللفظ ؛ 
وسهولة النظم »؛ والايجاز في التعبير عن فكوة أو نكتة اراد الشاعر بيانها. 
وقد حذا الشاعر المترجم في تعريبها حذو الاصل » فراعى#الترجمة كل ما 
امكنت رعايته » ونقل الى العربية كل ما تسمح هذه بنتله اليها منخصائص 
اللفة الفارسية » فجمع بين دقة التعبير وجمال العرض . وهذا ما يجمل 
القارىء يقدر شساعريته الفذة من جهة » ويرتاح الى حسن اختياره »ورفعة 
ذوقه من جهة اخرى » ( مقدمة الترجمة ) . 

والحق أن الدكتور محمدي عبر عن كل ما بنفسي حول « نفحات » 
الأستاذ الخليلي » أنظر الى قول سعدي : 


من ازجفات نترسم ولي ازآن ترسم كه عمر من بجفا كردنت وفا نكند 


ثم انظر الى ترجمة الخليلي : 
أذ ا ان خفت يا حبيبي » :خوفي 0-0 لم يكن من جفاك او إغضائكٌ 
إنما خيدي بان يقر العمر ويمضيى © فلا يفي لجفائك 
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ويقول محمدي عن الكتاب الآخر « ان الكتاب نموذج لدقة بحث 
مؤلفه الفاضل وحسن ذوقه وسليقته » وهو يملا حيزا في الآدب الفارسي» 
وف موضوع الآدب المقارن»ظل شساغرا الى الآن » ١‏ مقدمته الفارسيسة 
للكتاب » ص 17 ) . 

واما المرحوم صادق نشأت فقد نوه في تقريره عن « وضع زيان 
فارسي در مصر (.1) » ( الفارسية في مصر ) »؛ أيام كان مستشسارا ثقافيا 
لأيزان. ف الشاهرة واستاذا للنارسبية فى جايعاتها + بغهؤد الرعيل الأول 
من المصريين وخدماتهم العلمية للفارسسية وآدابها ؛ ومن هؤلاء: عبدالوهاب 
عزام » ويحيى الخشاب » وابر هيم أمين الشواربي ؛ ومحمد موسى 
هنداوي : وطه ندأ © ومحيد كفافي ؛ وأحمد الساداتي ؛ ومحمد غنيمي 
هلال ؛ وحامد عبد القادر ©» وعبد النعيم حسمنين » وفؤاد الصياد » وحسسين 


مجيب المصري ؛ وأمين عبد المجيد بدوي ؛ وأحمد رامي ٠‏ 


الرلت_ دسق مسين بك 


.؟ ‏ مجلة دانشكده ادبيات تهران » سال هشتم » شماره ؟ » دي ماه 5؟؟١‏ © سن ")س. م 


١٠٠ 


اهم المصادر 


آل علي »© نور الدين ( الدكتور ) : 


الصحافة الفارسية في مصر . مجلة المنتدى . السنة الاولى »© العدد الثاني 15/4 . 


الاسدي » مشكور : 
وقفة على قبر الخيام . مجلة الاخاء » المسنة الخامسة »© العدد 5ه » كانون الثاني 
55 . 
ديوآان البارودي ل دار المعارف بمصر الاؤا , 
البدوي الملثم ( يعقوب العودات ) : 
عرار شاعر الاردن » 1488 ( دون ذكر مكان الطبع ) . 
البستاني » فؤاد افرام ( الدكتور ) : 
١‏ بين العربية والفارسية . مجلة الدراسات الادبية . السنة الثالثة » العدد الاول 


اكوا . 


؟ ‏ سليمان البستاني ( سلسلة الروائع » رقم 46 » الطبعة الثانية » بروت 195197 ) 


جرجي زيدان ٠‏ 
تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر . الطبعة الثالثة » مطبعة الهلال » 


. ١512 القاهرة‎ 


الحوفي » محمد أحيد ( الدكتور ) : 


تيارات ثقافية بين العرب والفرس . المقاهرة 154 . 
رستاخيز . جريدة بالفارسية » المدد 140 ؛ تيرماه 60؟1 شسمسي ( 1908 م ) . 


٠١١ 


: 


الاسس النفسية للابداع الفني . دار المعارف بمصر »© الطبعة الثانية 4م4١‏ , 


الشهرستاني » صالح : 
اول أديب مصري ينال الوسام الهمايوني ‏ مجلة الاخاء . السنة ( ١١‏ ) ©» المدد 


(186 ) » نشرين الثاني .151 . 


الشواربي » ابر هيم ( الدكتور ) : 
١‏ مقدمة تاريخ الادب في ايران من الفردوسي الى السعدي » لبراون ( الترجمة 
المربية ) » كيبردج 1966 . 
0 
؟ ‏ مقدمة كتاب (( نظامي الكنجوي شاعر المفضيلة )) للدكتور عبد النعيم حسنين » 
الطبمة الارلى »2 المثاهرة 1م15 . 
شيخو » لويس : 
١‏ الآداب العربية في القرن التاسع عشر » المطبمة الكاثوليكية » الطبعة الثانية 
بروت 19556 , 
؟ ل الآداب العربية في الربع الاول من القرن العشرين » المطبمة الكاثوليكية » بروت 
أ . 
صقر »2 عند البديع : 
شاعرات المعرب » المكتب الإسلامي » دمشق 19517 . 
الصداد » فؤاد عبد المعطي ( الدكتور ) : 
دور الفرس في بناء الحضارة الاسلامية » بحث في كتاب : الصلات الثقافية بين ايران 
والعرب » القاهرة #لا19 . 
الطرازي » مبشر : 


الكتاب الايراني في مصر »> بحثثه في كتا ب: جوانب من الصسلت الثقافية بين مصر 


وايران » دار الثقافة للطباعة والنثشر » القاهرة ه19 . 


٠١ ؟‎ 


-- اله حسين ( الدكتور ) : 
١‏ كنز جديد ‏ تاريخ الببهقي ( ترجمة الخشاب ونشات ) . الاخاء » السنسسة 
السادسة ء, العدد ( 64لا ) » نيسان 1955 . 
؟ ‏ مقدمة كتاب 7( حافظ الشيرازي شاعر الغناء والفزل في ايران' للدكتور آبر هيم 
الشواربي مطبعة المعارف » القاهرة 1966 . 
؟' ‏ مقدمة 7( اغاني شسراز )) ( ترجمة ديوان حافظ ) » للدكتور الشواربي © الجسزء 
الاول لجنة التاليف والترجمة والنشر » القاهرة 151612 . 
عزام »؛ عند الوهاب ( المدكتور ) : 
١‏ فصول من المثنوي ( المقدمة ) » مطبعة لجنة التائيف والترجمة والنشر »© القاهرة 
5 . ش 


؟ ‏ مدخل الشاهنامة ( الترجمة المربية ) » طبعة الافست »> طهران .ا19 . 


عواد © كوركيس : 


معجم المؤلفين العراقيين » بقداد 1955 , 
كفافي » محمد عبد السلام ( المدكتور ) : 
في الادب المقارن » دار النهضة المربية : بروت الا5ا . 
المصرئي » حسين مجيب 7 الدكتور ) : 
١‏ ابران ومصر عبر التاريخ » مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة 19175 . 
؟ ل في الادب العربي والتركي » مكنبة النهضة المصرية » القاهرة 1455 . 
مي زيادة : 


شاعرة الطليمة عائثة تبمور » دار الهلال » المدد '(18) . 


النجفي » احمد الصافي : 
مقدمة نرجمته لرباعيات الخيام . 

نشأت » صادق : 
وضع زبان فارسي در مصر ( وضع الفارسية في مصر ) » مجلة دانشكده انبيسسسات 
تهُران سال ( م ) » تسملرة ( ؟ ) © ديماه 1١79‏ شمسي . 


نعمات أحمد فؤاد ( الدكتورة ) : 


قمم أدبية » عالمم الكتب » القاهرة » دون تاريخ . 
المهنداوي > محمد موسي ( الدكتور ) : 

مقدمة ترجمة (( بوستان سعدي الشرازي )) الانجلو المصرية » القاهرة )198 . 
هيكل » محمد حسين ( الدكتور ) : 

مقدمة ديوان البارودي »2 دار المعارقف بور الا5ا . 


وحبد الدين بهاء الدين : 


شخصيات من الادب اللمعاصر » حلب ,لاوا , 


٠١ 


كش التقاد ف السمة 00 
ينه تعرز الردت ) 


... جعل هارون الرشيد الخلافة من بعده في ولده) ورتبها فيهم 
بترتيب البيعة لهم#فعقدها أولا لمحمد الامين»ثم عقدها لعبد الله المأمون» ثم 
عَعدّها اللتاسن الؤسن :قال عدن التانن + اك الزشيد ابر الللك.وكعبال 
بعضيم بل القى بأسهم بيتهم ٠ )١(‏ 

ولما 'دركت المنيّة هارون الرشيد» نودي بالامين خليفة للمسلمين» 
نبابعوه وبايعه أخوتهوبايعه المأمون الذي كانت اليه امور خراسان منذ 
خلافة والده . إلآ ان أيام الصفاء بين الامين والمأمون لم تدم“واخذت حاشية 
كل. منهما تزين لصاحبها الكيد لأخيه»واسفرت المحاولات التي كانت 
ترمي السى الايقاع بينهما إلى إعلان الأمين عقد البيعة بالخلافة 
لولده من بعده ١‏ والغاء عقد بيمة أخيه المأمون»ودق طبول الحرب بينهما » 
ثم اعلان خلع الامين والدعوة للمأمون بالخلافة في خراسان (؟).وهاجت 
الحرت بين الأخوينم وسيقت الجيوكن الى ربباذين القدال عاماءم هيل الامين» 
وخلص الملك سنة 118 ه للمأمون,ومضى يصرْف أمور الدولة من مروم 


حاشرة خراسانهوترك بغداد وغيرها من البلدان الى نظر الحسن بنسهل 


١‏ ابو جعفر الطبري / تاريخ ع يي سح فك . تحقيق محمد ابسو 
الفضل 2 1555 , 


لم تهدا الاحوال بعد مقتل محمد الأمين»وظلت الفوضى قائمة وثورات 
السخط والغفضب تتفجر من بلد الى بلدءثم حملت الاخبار قرار المأمونيجمل 
على بن موسسى ابن جعفر العلوي ولكٌّ عهد المسلمين والخليفة من بعده6 
وتسميته الرضا من آل محمدكىومطالبة الجند بطرح السواد ولبس ثيساب 
الخضرة.ثم وردت الكتب بذلك الى الآفاق؛وطلب الى الولاة أن يأاخذوا 

4 

البيعة له على الناس»وأن يدعوا له على المناير بعد الخليفة المأمون (؟) . 
فلما كان ذلك » أتى بني العباس ما كان يحذرون . 

فلماذا اراد المأمون أن ينقل الخلافة من بني العباس بن عبد المطلب 
الى بني علي بن أبي طالب ؟ 

وهل كان المأمون جاذا في قراره ؟ 

كانت هذه البادرة لا مثيل لها في تاريخ العلاقات العباسية “العلوية 
من قبل« وقد سبق المأمون اليها غيره ممن تقدم عليه من خلفاء بني العباس* 
ويقول ابن الطقطقي بخصوص ذلك ()) : « ومن اختراعاته ‏ يشنسي 
المأمون ‏ نقل الدولة من بني العباس الى بني عليّ)عليه السلام » . 

تناولت الاخبار التاريخية « اختراع المأمون » بالتحليل » وتذثهمت 

.2 0 55 - . 3 5 

مارأته من الدوافع التي أدت الى اتخاذه“وجملت المامون يقدم عليه . 


اولا : الأخبار التي تذكر أن سسبب بيعة المأمون لعلي بن موسى يعود 


؟ ‏ ابو جعفر الطبري / تاريخ المرسل وذأالوك جه لم ص ٠86‏ > الكندي / ولاة مصر صرباية! . 
تحقيق حسين نصار 1405 © أبن العيراني / الانباء في تاريخ الخلفاء ص 48 . تحتيق 
قاسم السامرائيكلايدن 1599 م . 


؟ - أبن العلقطقي / الفخري ص 198 طبعة القاهرة 1959 . 
مل 


الى تتوى على وعلمه وورعه وفضله على آل علي وآل العباين سواء 5 


تال أبو جعفر الطبري : « وذلك انه يعني المأمون ‏ نظر في بني 
العباس. وبني علي ؛ خلم يجد احدا أفضل ولا اورع ولا أعلم منه » . (ه) 


: 8 00-3 2 ٠ 
إنه ننلر في ولد العياسس وولد علي» رضي‎ ... 0) ٠. وقال المسعودي‎ 
الله مني طم يجد في وقته أحدا هو أفضل ولا أحق بالامر من علي بن موسى‎ 


اأرضاءفبايع له دولاية العهد 1( (3 5 


وجاء في أخبار مسكويه ١‏ « نظر المأمون في بني العباس وبني علي فلم 
دحد أحدا أفضل ولا أورع ولا أعلم من علي الرضا»فو لاه عهده لمتحا 
الرضا من آل محمد )ا . 


ويبدو أن تعيين علي الرضا وليا للعهد لعلمه وورعه وتقدمه فيالفضل 
على بني علي وبني العباس غير مقبول ؛ إذ يبدو أن هذه الأخبار تحمل 
في ثناياها دعاوى أمامية قد لا يكون المأمون مؤمنا بها»ولا ندري كيف وقع 
للمامون أن علي بن موسسى افضل هؤلاء. وقدكابنالطقطقي (8افي اختيار 
المأمون لعلي بن موسى وليا للعهد لصلاح عليكفقال : « إن المأمون قد فكر 
ف حال الخلافة بعد»واراد ان يجعلها في رجل يصلح لها لتبرا ذمته » كذا 
رَ عم . 


وقال القمي : لم يكن يعني المأمون ‏ يرمي الى أن يتم العهسد 


ه ‏ أبو جعفر الطبري / تاريخ الرسل والملوك ج لم ص 586 . 
1 المسعودي / مروج الذهب ج ؛ ص 8؟ . الطبمة الثالثة » القاهرة 196/8 , 


لا ل مسكويه / تجارب الامم ص 158 . مجلد مطبوع ملدق بكتاب العيون والحدائق مكتبسسة 
المثنى ‏ بقداد . 


4 ابن الطقطقى / الفخري ص 1١98‏ . 


لوكي 33 
ثانيا : الاخبار التي تذكر أن سبب بيعة المأمون لعلي بن موسى يعود 
الى وفاء المأمون بالنذر الذي نذره على نفسه أنْ انتصر على أخيهيه 
الامين . 
قال الأصفهاني : « قال اللمأمون : اني عاهدت الله أن اخرجها الى 
أفضل آل أبي طالب إن ظفرت بالمخلوع4وما أعلم اندا أفضل من هم !ا 
الرحل اه ا 
وساق القمي حديثا طويلا مفاده:ان المأمون عيّن علي بن موسو 
خنيفة من بعده وفاء لما عاهد الله عليه إن نْصَرّه على اخيه الامين4وافضت 
الخلافة اليه»أ يضعها في موضعها الذي وضعه الله تعالى.خلما تدا الامر 
الوا ون لمن احدا احق بالخلافة من ابي الحسن علي الرضا )١١(‏ . 
وتبدو بوضوح »> من خلال ربط النصر بالنذر»ميولروا ةالخبر الكديعية ؟ 
وهذا ممالا يقومبه سبب مقنعفياختيار المأمون عليًا لولاية العهد وجعلء.سير 
الخلافة محكوما بالنذور . 
ثالثا : ذكر القفطي )١1(‏ في اخبار الحكماء أن المأمون لما راى آل علي 
بن ابي طالب متخشسين متخفين من خوف ابي جعفر المنصور ومن جاء بعده 
من الخلفاء من بني العباس4وراى العوام قد خفيت عنهم أمور العلويين 
بالاختفاء»فخلنوا بهم ما يظئون بالانبياء ويتفوهون في صنتهم ما يخرجهم عن 
الشريعة من التغالي فاراد معاقبة العامة على هذا الفعلءثم فكر انه اذا 


4 محمد بن بابويه القمي / عيون اخبار الرضا ص 171 . مخطوط ‏ دار الكتب القاهرة 
رقم ؟1؟11. 

, 19149 ل الاصنهاني / مقاتل الطالبيين ص 059 طبعة الثاهرة‎ ٠ 

. مخطوط‎ 1١841 >» 1/8 ل محمد بن بابويه المقبي / عيون اخبار الرضا ص‎ ١ 

القفطي / اخبار العلماء باخبار اللمحكياء ص ١649‏ س .16 »© دار الكتب الخديوية / 
القاهرة ‏ الطبمة الاولى . 


١٠١8 


فعل هذا بالعوام زادهم اغراء به.فنظر في هذا الامر نظرا دقيقاءورأى أن 
يقدم أحد العلويين للحكم ويظهر هم للناس» فيرى الناس فسق الفاسمق 
منهم وظلم الظالم»فيتحقق للعوام حالهم وما هم عليه مما خفي بالاختفساء» 
نيستفتلوانين اين النائس ويتقلب كر النالين لهم فنا + 

وكارك القني'خيرا شميها بالدئ اوردة العقلي > خال القن 144 إن 
المأمون جعل لعلي بن موسى ولاية المهد من بعده . . ليرى الناس رغبته 
الدنيا فيستفظا جحلة :من تنوومهو 1804 


وقد يكون ما اورده القمي والقفطي سببا لقصة البيعة لعلي بنموسى» 
لا يعدو أن يكون تفسسيرا منهما لقضية البيعة.و إلا فان علي بن موسى 
لم يكن اماما لكل العلويين )١5(‏ وإنما كان إماما لفئة منهم.و عندما قامت 
ثورات العلويين في البصرة والكوفة والمدينة ومكة واليمن (0١1)»لم‏ تختر 
واحدة من هذه الثورات 1 رئيسا لهكوانما اختارت غيره؛واذا كانالمأمون 
اراد بفعلته ان يفضح العلويين المتخنين ويكثشفهم أمام المخدوعين بهمويمزق 
أستار القداسة المضروبة عليهم فان المأمون يكون قد فاته هذا الغرضعلان 
الناس خبروا الذين ثاروا من العلويين وصارت اليهم مقاليد الامور»وعرفوا 
ما كان منهم من خير أو شر » واضافة الى ذلك فقد قيل في علي بن موسى 
افلن ون تددن احون الحكم قي 

رابعا : قيل إن المأئون كان يتشيع للعلويين)وقد حمله افراطه في 
النشميع على مبايعة علي بن موسسى بولاية العهد . 


7 - . محمد بن بابويه القمي / عيون اخبار الرضا ص .؟؟ مخطوط . 


4 م١‏ أنظر محمد بن بابويه ألقمي / عيون اخبار الرضا ص 8 © 4 . مخطوط . 
ا'حسن النويختي / فرق الشيمة ص ل طبعة استاتبول 1951 م . 
عمد القمي »© المقالات والفرق ص 846 , طبمة طهران 1959 . 


6 .ابو د غر الطبري / تاريخ الرسل والملوك ج م ص 18م - )6ه . 


ا 


قال القمي : « قال المأمون اتدرون من علمني التشيع ... علمنيه 
الرشيد * قيل لهبوكيف ذلك والرشيد كان يقتل أهل هذا البيت قال كان 
يقتلهم على الملك لان الملك عقيم » . )١5(‏ 


وذهب الى ذلك السيوطي قال : « وجعل ‏ المامون ‏ ولي المهسد 
من بعده علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق » حمله على ذلك 
. افراطه في التشيّع»حتى قيل إنه هخ ان يخلع نفسه ويفوّض الايمر 
اليه » . )١9/(‏ 

وبخصوص هذا التشيع الذي رمي به المأمون»فيبدو ظاهره المتيثل 
بالبيعة لملي بن موسى متهوما ومتهوم باطنه كذلك » لما روي عن علي بن 
موسى أنه كان يحدّث أصحابه الذين يثق بهم عن المأمون واحاديثه في إمامة 
علي بن أبي طالب وتفضيله عن سوا»ويقول لهم : ١‏ لا تغترّوا منه بقوله* 
نما يعتلي والله غيره » (م/١)‏ 


ويحدثنا ابن عبد ربه عن المأمون أنه سأل علي الرضا عن سيب 
دعواهم أمر الخلافة»فلما أحاب علي أن ذلك كان بقرابة علي بن ابي طالب 
وناك :من الرتسول علية التلادةقال اكانؤى : 


« ران لم يكن هاهنا إلا القرابة فتد خلف رسول الله من اهل بيته 
من كان أقرب اليه من علي أو من في مثل قعدده ‏ نسبه ->كوان كان بقرابة 
فاطمة من الرسولكفان الحق بعد فاطمة للحسن والحسين»وليس لعلي في 
هذا الامر حق وهما حيان ؛ فاذا كان الامر كذلك» فان عليا قد ابت هيا حكّهبا 
وهما صحيحانكو استولى على ما لا يجب عليه » )١5(‏ 


5 القمي / عبون أخبار الرضا ص 76 مخطوط . 

. السيوطي / تاريخ الخلفاء ص 7.7 . الطبعة الاولى 1161 م تحقيق محمد محبي الدين. 
ل القمي / عيون اخبار الرضا ص 147 مخطوط . 

ابن عبد ربه / العقد المفريد ج ؟ ص 588 . الطبعة الثانية 1585 م . 


١٠ 


وهذا دليل » ان صحت هذه الروايات » على أن المأمون لم يصدرفيما 
اتخذه عن نفسس مطمئنة بالتشيع للعلويين . 

واضافة الى ذلك فان القفطي يذكر ان المأمون كان ينوي“ بعد قضاء 
غرضه من البيعة لعلي بن موسسى؛ ان يرد الأمر الى حالته الاولى » . (.؟) 

يتضح مما سبق أن المأمون لم يكن جادا في البيمة لعلي بن موسى 
واتمامها له“وانما يبدو أن في الآأمر لسرا »؛ وان البيعة لا تخلو من غرض»وقد 
يجليها لنا تتبع الاحوال العامة التي واكبت حادثة البيعة:والخاتهة التي 
انتهت اليها . 

اما فيما يتعلق بالاحوال العامة فلا يمكن إغفال الخلاف الذي دار بين 
الامين والمأمونوالاطراف التي شساركت فيه وصنعته رغبة منها بالسلطان 
والاستبداد به وتعزيز تسلطها والانفراد به ؛ وقد صار قتل الامين وقيام 
المأمون بأمر الخلافة انتصارا 5 للاتجاه الذي كان يقف وراء المأمون, 
ويتستر به«ويقف الفضل بن سهل واعوانه على راسه » وهزيية للاتجاه 
الثاني الذي كان يقف وراء الآمين ويراسه الفضل ابن الربيع . 

إلآ أن بقاء المأمون في مرو حاضرة خراسان»بعيدا عن بغداد دارخلافة 
آبائه » اعطى من حوله مركزا افضل»وعرّز موقعهم في الدولة“وصار لهم 
القول والفصل في امور الدولة ومصالح الناسهوفاز الفضل بن سهسمل 
بالنصيب الآوفى من ذلك“ فصارت اليه الرياستان ‏ الحرب والتدبير ‏ وله 


مرتبة من يقول فيسمع منه . (١؟)‏ 


كان ذلك تمدّيا على سلطان الخليفة المأمون»مارسه هؤلاء من خلال 


الدالّة التي اوجبوها على المأمون»الذي يقيم في خراسان بين انصاره من 


. ١8. التفطي / اخبار العلماء بلخبار الحكباء ص‎ - ٠. 
الجهشيلري / الوزراء والكتاب ص ٠.؟  7.؟ الطبعة الاولى 1458 مكتبة البابي‎ ١ 
, الحابي / القاهرة‎ 


تفل 


اخواله الذين ساقوا اليه الخلافة بتدبير عقولهم وحدٌ سيوفهم » وتدضخمت 
الدعاية والاعلام مدى ما وصل اليه هؤلاء من النفوذ»حتى قيل إن المأمون 
وقع تحت نفوذ الفضل بن سهل»وإن الفضل قد استولى عليه ( ؟؟) وصار 
مارم من آمر وبتخذ من قرار تنسبه الاوساط العامة والخاصة في بغداد 
غالبا الى الفضل بن سهل #وقد يكون من هذا القبيل ما تسب الى الفضل 
ابن سهل من شعر يذكر فيه فضل اهل خراسان على المأمون ونصرتهسم 
انون عاقنم الفلكنة يكنب ٠‏ نة نهنا اتماوؤة وجتجيودة 
غير انانحن الذين غذونا ‏ ٠ه‏ بماء الملا فأورد عسوده 

. 8 5 5 ةب 5 506 2 
من خراسان اتبع الامر فيهم) وتوشت للناظرين ببروده 
نه مره اموت ختدى مووي :لتك كنينا اريسي وده 
كلت الأجزاة باسروق لفن #خاوفية التلق بقنه وده 

ويبدو أن هذا الشعر قيل على لسان الفضل لاثارة الشك في نفس 

واذا اضفنا الى تسلط أعوان المأمون من خلال الدالة عليه » صدى 
المأسمون (؟) » تبين لنا مقدار الضيق والعنت الذي كان يواجهه المأمون في 


إقامته بمرو ٠‏ 


؟؟ ل ابن الطقطقي / الفخري ص 149 ..؟ » ابن بابويه القمي / عيون اخبار الرضا 
ص ه7١‏ ©» 1868 مخطوط . 

؟؟ ب المرزباني / معجم الشعراء ص ؟18 . 

1" ذكر الجهشياري ان الفضل بن سهل قال لا قتل طاهر بن المحسن الخليفة الامين : ما 
فعل بنا طاهر ؟ سل علينا سيوف الناس والسنتهم . انظر : الجهشياري / الوزراه 
والكتاب ص 5.1 ٠‏ 

يدل 


ثم استغل العلويون الفرصة؛واشسعلوا الثورات في المدن المختلفة 
من العراق والحجاز واليمن ؛ كذلك واصل الاتجاه المعارض للمأمون والذي 
كان مؤيدا للأمين» نشاطه وتجرا من اختفى من رجال»مثل الفضل بنالربيع 
ايام قتل الامين على الظهور والانضمام الى صف المعارضة؛وتحدوا الحسن 
أبن سهل>ممثل المأمون في بغداد»ووقعت الحرب بين الجانبين.وقد تمكنست 
المعارضة في فترة تالية من طرد الحسن وطرد عماله . (6ه؟) 

غما عسسى المأمون يفعل ازاء ما كان يجري حتى يعيد للخلافة قوتها 
ونفوذها»وتصبح قادرة على مباشرة صلاحياتهاءوك ف الاعتداء على 
تسلحلائها ؟ 


تذكر الاخبار أن المأمون في غمرة الاحداث الجارية انفذ من خراسان 
رجلين من أهل ثتته>4هما رجاء بن أبي الضحاك وفرناس الخادم؛ وامرهيا 
أن يأتيا المدينة المنورة»وئّحضرا علي بن موسى بن جعفر ؛ فلما احضراه » 
عتد المأمون البيعة بالعهد له (51) » وأعلن ذلك في الآفاق . 


ويبدو من صدور قرار المأمون في الظروف الآنفة الذكر ما لا يدع مجالا 
لأشك في ارتباط هذا القرار بما كان يجري من حول المأمون»وعلاقته بالموتف 
السياسي آنذاك ٠‏ لذلك سنتابع التطورات التي طرات بعد اعلان البيعة 
لعليّ بن موسى؛لما لها من دور ايجابي يميّن على توضيح غرض المأمون 
ومغزاه من البيعة لعلي) وسنتناول في مجرى التطورات موقف النضل بن 
سهل واهل بغداد“باعتبارهما يمثلان اتجاهين رئيسيين متعارضين فيالخلاف 


©" ل أبو جمفر المطبري / تاريخ الرسل والملوك ج لم ص ٠64‏ . 
16 - اليعقوبي / تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص 8)) » دار صادر بروت .196 . 
ابو جعفر الطبري / تاريخ الرسل والملوك جِ لم ص 066 . 
ابن العمراني / الانباء في تاريخ الخلفاء ص جره . 
ابن الاثم / الكامل في التاريخ ج © ص 145 . المكتبة التجارية / القاهرة اه؟١‏ ه 
تحقيق عبد الوهاب المنجار . 


١1 


القائم . 


ومما يلفت النظر أن مقرٌ الخلافة » وأين يكون » كان واحدا من آأبرز 
مسائل الخلاف بين الاتجاهين» واعطاء كل جانب أهمية كبيرة في اتجاه تقرير 
مصير الخلاف ه ويبدو أن الفضل بن سهل رأى اول الامر ان البيعة لعلي 
ابن موسى تخدم غرضه في بقاء المأمون في مرو بعيداعن بغداد؟لذلك اظهر 
رضاه عن البيعة.وهو ما يفسر لنا الروايات التي تذهب الى القول بأن 
الفضل بن سهل زيّن للمأمون البيعة لعليٌ بن موسى الرضا (9؟) ٠‏ 


أما نيما يتعلق بأهل بغداد فقد تلقى اغلبهم اعلان البيعة بالسخط 
والانكارووكان بنو العباس أشدهم في ذلك نكيرا ©» واتهميوا الفضل بن سهل 
بحمل المأمون على اتخاذ القرار» ونعتوا الفضل بالمجوسي ابن المجوسيع) 
وقالوا فيه إنه يحتال في جعل الملك كسروياهوانه زيِّن اتخاذ لباس الخضرة» 
وهي لباس كسرى والمجوس »؛ فادار المباسيون في بغداد الامر بينهم 
واعلنوا خلع المأمون والبيعة لابر هيم بن المهدي (58) ٠.‏ 


فقث وهر الل شل شامع التشيل بن هل ©" باستقط يده 
وصارت تسبياوره المخاوف والشكوك » وبدآا يلمس خطورة قرار البيعة الذي 
اتخذه المأمون عليه » فصار يحاول جاهدا تعمية الاخبار على المأمون ومنع 
وصولها اليه»وينزل صنوف العذاب بمن يبلغه عنه انه دخل عند المأمون 


بهذا الوجه » وقد اتهم بقتل القائد المشهور هرثية بن أعين الذي قيل إنسه 


19 ابو جعفر الطبري / تاريخ الرسل والملوك ج لم ص 55ه . ابن بابويه القمي / عبيون 
اخبار اللرضا ص 1/0 مخطوط . ابن الاثير / اللمكامل في التاربخ ج ه ص 185 . 
ابن الطقطتي / الفخري ص ١98‏ . 

4 انظر من اجل ذلك : الجهشياري / الوزراء والكتاب ص ١١؟‏ ل ؟1؟ . 
ابو جعفر الطبري / تاريخ الرسل والملوك ج لم ص 986ه . 


١15 


جاء من بغداد الى المأمون في مرو ليطلعه على حقيقة ما يجري من الشكوى 
شد الففبل بن سهل واعوانه ؛ وما يخوض الناس فيه»وليرده الى 
بنداد . (15) كما اخذ الفضل يتغيرٌ لعلي بن موسى ويقيم عليه المراصد 
للوقوف على اخباره (.؟) ٠‏ 

أما فيما يتعلق بعلي بن موسى فان الاخبار تثمير الى أنه كان قد 
أوجس خيفة من مراودة المأمون اياه على البيعة له»وانه اقتيد الى ذلك 
اقتيادا.فيذكر القمي انه لما اراد المأمون علي بن موسى على البيمة اعت 
علي بعلل كثيرة (1؟).ويقول ابن العمراني إن علي بن موسى قال للمأمون: 
يا امير المؤمنين : إن هذا الأمر لا يتم»فاعفني.فلم يَف (؟؟) . وكان علي 
ابن موسى يششسمر بالضيق خلال وجوده في مرو مع المأمون والفضل بن 
سهل»وتنتابه حالة من الثسك والقلق»وتستبد به الظئون؛وكثّر ما نسب اليه 
سؤال المأمون بالرجوع الى بغداد تخلّصا مما يجري )5١(‏ . 

أما المأمون فقد ظل يرقب ردود الفعل'وينئلر درجة التطورات التي 
وصلت اليها ؛ فلما اطمأن الى رغبة القادة الملحة من حوله في المودة الى 
بغداد ؛ وضعف مركز الفضل بن سهل واعوائه » الى حد وضعه في قفص 
الاتهام وتجريمه ؛ ونظرة اهل بغداد الى اقامة الخليفة بينهم نظرة المتمني,»- - 
وبرّمهم بالفوضى التي عموا بها ؛ وخوف بني العباس من انتقال الملك عنهم 
خوفا أنساهم قتل الآمين ؛ أعلن الرحيل من مرو خراسان صوب بغداد . 


5 - أبو جعفر المطبري / تاريخ الرسل واللوك ج لم ص 669 69م . 
ابن الطقطقي / الفخري ض 159 سا ..؟ . 

. .؟ ل ابن بابويه القمي / عيرن اخبار الرضا ص 174 . ومواضع متفرقة ‏ مخطوط , 

١؟ ‏ ابن بابويه القمي / عيون اخبار الرضاا ص 1116 . مخطوط . 

]؟ - ابن العمراني / الانباء في تاريخ الخلفاء ص ل8مهة . 

؟؟ ل مسكويه / تجارب الامم ع 4)١‏ » ابن بابويه القمي / عيون اخبار الرضا ص )م١‏ 
مخطوط , أبو جعفر الطبري / تاريخ الرسل والملوك جِ لم ص 56م . 


١١ه‎ 


تقدم الفضل بن سهل الى المأمون ينصحه بالعدول عن الرحيل؛ 
ويعرضص عليه موانع ذلك»ويذكره بقتل اخيه الامين ومعاداة اهل العراق له؛ 
والبيعة لعاي بن موسى؟وازالة الخلافة عن بني أبيه بني العباس وتغير 
تلوبهم له ؛ ولكن المأمون اعرض جانبا عن نصائح وزيره؟وطلب اليه أن 
يستعدٌ للرديل معه الى بغداده فليا رأى القضل بن سهل ان المأمون جاد في 


الامر ٠‏ اعتذر الفضل الى المأمون عن المسير معه وقال : 


ياامم المؤمئين"إن ذنبي عظيم عند اهل بيتك وعند العامة :والتاسس 
يلومونني بنتل 'خبك المخلوع وبيعة الرضاءولا آمن السعاة والحساد واهل 
البغي أن يسعوا بيعفد عني اخلفك بخر اسان ».فلم يوافقه المأمون“واعليه 


عوج المخقتائنه نرئة لنت من هناك الا الثقة المأمون الناصح (؟6؟) ٠‏ 


ويبدو ان ليس ادل على مدى التوفيق الذي بلغه المأمون في البيمة 
لعلي بن موسى من هذا الحال الذي سار اليه الفضشل بن سهل من ضعف 
الحول وقله الحيلة # فلما يلغ المأمون ببعض الطريق ٠‏ قيل في سرحخس * 
إقتل الفضل من سهلءفاتهم المأمون بقتله .ره *)وقيل أن القتلة قال واللمامون 
عند مثولهم بين يديه ١‏ انت أمرتنا بقتله (1؟) ٠‏ 

ولما بلغ المامون مديئة طوس : مات علي بن موسى : قيل في اكثاره 
امن اكل العنب (/7) وقيل في السّم (8؟! وقيل اعتلّ اسابيع ومات (51). 


غ؟ ‏ ابن بابويه القمي / عدون اخبار الرضا ص ١86‏ مخطوط ٠‏ 
م المصدر نفسه ص 186 ء 
+ ابن الطقطقي / الفخري ص ؟5١‏ . 
7؟ 9 المسعودي / المروج يج ) ص 18 ٠‏ 
م البعتوبي / تاريخ الميمقوبي ج ؟ ص 9؟2) ٠‏ 

الاصفهاني / مقاتل. الطالبيين ص 855 لس 877 ٠‏ 

ابن بابويه القمي / عيون اخبار امرضا ص .12 مخطوط ٠‏ 
4؟ ‏ البعتوبي / تاريخ اليمقوبي ج ؟ ص 05) ٠‏ 

ابن بابويه القمي / عيون أخبار الرضا ص .؟؟ مخطوط . 


الملل 


وتقدم المأمون نحو بغداد يزفٌ نفسه اليها»بلا الفضل بن سهلءوبلا 
علي بن موسى ؛ ففتحت بغداد ذراعيها لهكوكان لسان حالها : 

جعل الله قدومك يا آمير المؤمنين : مفتاح رحمة لك ؛ ولمن قدمستعليه 
من رعيتك ؛ فقد أشرقت البلاد حين حللتُ بها ؛ وآنس الله بقربك اهلها ؛ 
ونصبت الرعية اليك أعينها » ومدت الى الله فيك ولك ايديها » لتصيسب 
من مقدمك عدلا يحييها : ومن نيل يدك فضلا يغنيها . (.5) 


ومكث المأمون أياما ببغداد»قيل ثمانية وهو يليس لباس الخضرة نولم 
كك 'اخة يكرى: أن يلدهن قينا ين النانن النسواق + هلبا راع عاط الناسن 
له“طرح لباس الخضرة وآمر يليان السنواد؛وعم الثاس يعق وه 
واحسانه (١4)1ولم‏ يعد الى تعيين ولي عهد علوي آخر . 

وهكذا نرى تعيين علي بن موسى خليفة من بعد المأمون كان خطة 
ذكية»وعملا جريئا لتخليص الدولة من حمى الاتجاهات والاغرا ضالسياسية 
المتضاريةهوانقاذ الموقف السياسي المضطرب:ولم يكن عملا جادا لتقف ل 
الخلافة عن بني العباس الى آل علي . 


الدكتور حمد شيف الله البطايئه 


.) ب ابن طيفور / تاريخ بفداد ص ١.‏ »© ؟1 . طبمة 1564 م »© نشر عزتالمطارالصيني» 
6 و )١‏ - ابن طيفور / تاريخ بغداد ص ١١ © ١.‏ . طبمة 1964 م »2 نشر عزتالمطار 
الحسيني » 
١ ١1/‏ 


موقى من دولس بن حبنب 
للمك يحور حمسي ورد 
( الجاممالشرمئية ) 


3 | - 


هو )١(‏ أبو عبد الرحمن يونس بنحبيب الندوي البصري . يكادا غلب الذين 
ترجموا له أن يتفقوا على انه واحد من الموالي العرب » ولكنهم حاروا في 
من كان مولاه : فقيل (؟) أنهم بنو ضبة : وقيل (؟) بنو ليث بن بكبر »؛ 
وقيل (1) بلال بن هرمي»من بني ضبيعة بن بجالة . أما صاحب « معجم 
الأدباء فقد رأى انه ضبي نسبا صريحا : ولكنه عاد وروى أنه مولى بني 
ليث ؛ قال () : « أبو عبد الرحمن الضبي وقيل الليثي بالولاء » . وكان 
نسب يونس يحتر ابا الحسن الخزاز» الذي لم يستطع أن يتحقق من الامر» 
فكان يقول (5) : « لا أدري هو مولى أم لا » ٠‏ وفي جميع الأحوال فإن يونس 
يبقى عربي الاصل . ولم يذهب احد الى أنه غير ذلك سوى صاحب «مفاخر. 


/ ) بفية الموعاة : ج ؟ / 586 . انباه الرواة : ج‎ . 5888 / ١ ل طبقات المفسرين : ج‎ ١ 
.4 


. 58/6 س وفيات الاعيان : ج 646/9؟. الفهرست : ص 4/ . انباه الرواة : ج‎ ١ 
, ل١ ؟ ل وفيات الاعيان : ج | / 566 . معجم الادباء ج . 12/5 . الفهرست : ص‎ 
. وفيات الاعيان ج /ا / 1)؟‎  ؛‎ 

6ت .,؟ / 1 


فال 


العجم 4 الذي ادعى (ل) أنه أعجمي الأصل »© مفتخرا بذلك © توهما (8) 
.نه أنه من اهل الجبل» بينما هو في الحقيقة من مواليد جيل (1) : الترية 
الواقعة )١.(‏ بين النعمانية وواسط »؛ ولعل لفظ « جبل » هو الذي أوهمه 
انه من اهل الجبل . 


وقد قدر الله ليونس أن يعيش عمرا مديدا © اختلفت الروايات )١١(‏ 
في تقديره » وتراوح فيها بين 8/إ سنة الى ١.5‏ من السنين »© ولكن الاأغلب 
أنه عاثى 88م عاما » أو قريبا منها > وأنه توفي سنة 5م14 ه . 


ويبدو أنه مدع حياتة تناما من اجل العلم + :ولم تفخله فسواف ل الدتنا 
« فلم )١9(‏ يتم » ولم مقزوج » » و « (17) لم تكن له همة الا طلب العلم؛ 
ومحادثة الرجال » ولعلٌ عدم انشغاله بثشيء غير العلم يُسّر عليه جهدا في 
العلاك:حتسيلفه الملبيةالقى بوضل :ليها © وايكتة من الشفاطة: علدهاة كين 
تبل'غيه قوان ظريف : « (16) مثل يونس كمثل كوز ضيق الراس 6لا يدخله 


لا ل الفهرست : ص فالا . 

م . تاريخ الادب العربي ( بروكثيان ) : ج ؟ / .15 . 

وفيات الاعيان ج ا / 64؟ . انباه الرواة : د ) / 58 . 

٠‏ - معجم البلدان : ج ؟ / ؟.1 . قال ياقوت : (( بفيدة بين النعمانية وواسط في الجانب 
الشرقي> كانت مدينة وأما الان فاني رأيتها مرارا وهي قرية كبيرة » قال البحتري : 
لئن أاوحشتي ابل وخصاصها لا انستني واسط وقصورها )) . 

١‏ وكعل أاصحها تلك التي وردت على اسان الجاحظ في حديثه للمبرد' وتفيد بان يونس توفي 
سنة 181 ه وهو أبن ثمان وثمانين ( مراتب النحويين ص ١؟‏ وانظر الحيوان ج ه/ 
١‏ ) . وهذه الرواية تتطابق مع ما ورد على لسان اسحدق بن ابر هيم الموصلي في 
الفهرست ص الا . 
اما في : البداية والنهاية : ج ,186/1 . فقد ورد أنه توفي عن 8 سنة . وفي طبقات 
المفسرين ج ؟ / 86؟ وبغية الوعاة : ج ؟ / 510 توفي عن تسعين . وفي أحدى 
روايات الانباء : ج ؟ / ١‏ أنه جاوز المائة . 

١‏ ل أنباه الرواة : ج 1/6/ . طبقات المفسرين : ج 581/5 . بغية الوعاة : ج 18/5؟,. 

+1 الفهرست : ص 94ل . وفيات الاعيان : ج /أ/0؛؟؟ , انباه الرواة : جه 1/6 . 

1 طبقات النحويين واللفويين : ص ١ه‏ . انباه الرواة : ج ) / 38 . 


لحل 


في إلا تضير #"هاذ ا شخله لم يخري :ينه # أي لا تسق :»وبع بودن يفي 
من علمه الى أن )١6(‏ « تفرغ من الكبر »4إذ وصل عير لا احد يرجو ان 
يصل اليه » فقد « (15) دخل المسجد يوما وهو يهادي بين اثنين من الكبر) 
فتال له رجل كان يتهمه على مودته : بلغت ما أرئ'يا آبا عبد الرحمن ؛ 


وكان يونس ذا نظرة تأملية ؛ وصاحب راي في بعض الجوانب 
الحياتية » فكان يقول : « (17) ثلاثة والله اشتهي أن أمكن من مناظرتهسم 
يوم القيامة :اذم عليه السلا #شائول له :كنك الله مق الحلة وحدد 
عليك شجرة » فقصدت لها حتى القيتنا في هذا المكروه ؟ . ويوسفاعليه 
الخلا اقول له ؟ كنت بيضتر »ابوك عليه السلام يكتمان © تنك وين ةعقر 
مراحل ؛ يبكي عليك ؛ لِم لم ترسل اليه : يأني في عافية » وتريحه مما كان 
فيه من الحزن ؟ 


وطللحة والزبير أقول لهما : علنم بن ابي طالب»عليه السلام“بايعتماه 
بالديتة + وكاسهاه علمر ان الم الى هي ءاحيف 


وللشباب والأحباء عنده مكانة غالية حين يقول (18) : 


شيئان لو بكت الدماءً عليهما2 عيناي حتى يؤننا بذهاب 
1 : 


9 0-0-2 واس 
لم يلكا امعان متن حتيهينا:. ' :كرح القتباب ونرئلة الأحبات 
و 


وللعلم عنده مكانة لا تدانيها مكانة » فكان يقول : « )١5(‏ إن علمسك 


. الفهرست : ص إلا . انباه الرواة : ج 1/6/ا‎ ٠6 

5 ل مراتب المتحوريين : ص 5١‏ . أنباء الرواة : ج ) / 58 . 
117" أخبار النحويين البصريين : ص 9" . 

- شذرات الذهب : ج١1/1.؟‏ . 

2 المحيوان : ج 51/1١‏ . 


بال 


من روحك » ومالك من بدنك » فضعه منك بمكان الروح » وضع مالليك 


تدقف يونين ثقائة واسدفة عثل 'ثفافة عصره © وكان متجليا في اكثر 
من علم واحد © فهو عالم بالانساب » 'يضرّب به المثل في الدراية بهذا العلم 
والتمكن منه * قال الجاحظ في حديثه عن الحمام : « )1.١(‏ ووصف الهذيل 
لاقن ذش سن وخر :ويفدكله لأقييات الخبال#فقال © (ز:والله لوو أنسب 
من سعيد بن المسيب وقتادة بن دعامة للناس » بل هو أنسبٌ من أبي بكر 
الصّدّيق رضي الله عنه ! لقد دخلت على رجل اعرف بالامهات المنجبات من 
سُحّيم بن حفص » واعرف بما دخْلّها من الهُجنة والإقراف من يونس بسن 


حنننا )ا . 


وهو قصّاص من أولئك الذين كان الناس يتحلّقون حولهم في المساجد 
ويستمعون الى ما يروونه من أحاديث وأخبار # ويبدو أن الموضوع الذي 
كان يدور حوله القضّاص - كما يبدو من خلال ذكر )١١(‏ الجاحظ لهم 
هو تفسير آيات القرآن الكريم » فبرع يونس بين المفسرين » (15) وثرجم 
له في طبقاتهم »ولا سيما وقد ألف كتابا أسسماه « (؟؟) معاني القرآن » 0 
ولعل يونس في تأليفه هذا الكتقاب هو الذي أوحى الى تلامذته : أبي 


. الحيوان : جه 1./9؟‎ - ٠ 
. 154 - 141 / ١ انظر البيان والمتبيين : ج‎ "١ 
. 586-588 / ؟) انظر : طبقات المفسرين : ج ؟‎ 
؟؟ ل انظر : الفهرست : ص 4 . وقد خلط صاحب معجم الادباء ( ج .77/12 ) بين معاني‎ 
القرآن و (( النوادر )) فذكره باسم !( معاني القرآن انكبير )) (( معاني القرانالصفم))‎ 
مع ان كتاب المعاني كناب واحد » اما النوادر فللف فيها كتابين : الكبير والصفر كما‎ 
٠ سسرد فيما بعد‎ <5 


١١ 


عبيدة (2؟) والكسائي )١5(‏ والاخفنش (15) والفراء (9؟1) أن يسسلكوا 
لعه ويؤلفوا كتيا ف الموضوع فيه تحمل أسسم الكتاب الذي ألفه . وله 
آراء (8؟) تفمسيرية تناقلتها الكتب بعده ٠.‏ 


وهو ناقد أدبي مؤهل بكل متطلبات النقد » كان «2551» عالما بالشمعر» 
نافذ البصر في تمييز جيده من رديئه » عارفا بطبقات شعراء العرب »© حافظا 
لانسابهم » »© مرجعا لمن كان الآدب يشكل جزءأ من تفكيرهم وهمومهم ) 
ندم (.؟) عليه جعفر بن العباس من عند الخليفة المهدي وقال له : أنا وأمير 
'اؤمنين اختلفنا في هذا البيت : 


غيا الليل والنهار ؟ فقال يونس : الليل » الليل الذي ترف 
والنهار . الذهار الذي تعرف »© فقال جعفر ١‏ زعم المهدي أن الليل فرخ 
الكروان ؛ والنهار فرخ الحبارى . فقال أبو عبيدة في البيت ما قالهيونس. 
والذي قاله المهدي معروف في الغريب من اللغة . 


وكان الشمراء يذهبون اليه يستأنسون برأيه » قبل أن يذنيعهموا 
ناما أن يظهر تعره وأما أن يلتيه ولا يلتفنت اليه © قدم (١1؟)‏ عليه مروانين 


؟" ل انظر انباه الرواة ج 7 / 201 . 

0 ل أنظر نزهة الالباء ص .1 , 

1 انظر انباه الرواة ج 25/9 . 

0 انظر : نزهة الالباء ص 4١‏ . 

8 انظر : الحيوان ج ه / .4؟ ج ه / 190 »2 وطبقات فحول الشعراء ص 06 ( مطبمة 

المدني ل القاهرة 199/4 ) . ٠‏ 

/؟ ب معجم الادباء .56/5 . 

وفيات الاعيان 169/9 . 


٠ ١ س الإموسح ص .شه معكم الادباء د‎ ١ 


يفن 


أبى حفصة » وقال له : لقد قلتٌ شسعرا أعرضه عليككفان كان جيد!اظهرته؛ 
وأن كان رديئا سترته © وأنشده : 

طرقتك زائرة فحنٌ خيالها 

قال : غقال له : يا هذا » اذهب نأظهر هذا الشعر » فأنت والنه 
فيه أشعر من الأعشى ؛ يريد في قوله (؟") : 

رحلت سسمية غدوة أجمالها 

فقال له مروان : قد سؤتني وسررتني » فأما الذي سررتني به 
فلإارتضائك الشعر » وأما الذي سؤتني به فلتقديمك ,اياي على الأعشى » 
قال : نعم » إن الأعشى قال : 

والطحال لا يدخل في شيء الا افسده » وأنت لم تقل ذاك . 

وكان يستطيع أن دميز رواية الشعر صدقها من كذبها ؛ فقد روي (79) * 
لآبي عمرو بن العلاء ‏ بحضور يونس وابي عبيدة ‏ ان الوليد بن عبدالملك 
لام العجاج لقوله شسعرا في عمر بن عبيد الله بن معير افضل من ذلك الذي 
قاله فيه » فقال يونس لابي عبيدة بعد سماع الرواية : اتصدق بهذا ؟ ما 
ذلك » ويقول : « شغلنا حب الوليد عن تأديبه » لكن هذا سسليمان فاسألوه 


وكان الشعراء يحفلون بقوله ويبئون عليه شعرا © فقد ( 56 ) بنى 


؟؟ ب ديوآن الاعشى ص 0" قصيدة رقم ؟ , 
5 الموضعح ص 1955 . 
)؟وفيات الاعيان ج 121/0 . 


1 اقفال 


منسور التدرئ على قول يوئسن + «:ينا بكت العرب على قديء في اكسمارها 
كبكائها على الشباب » وما بلغت كنهه » ؛ فقال من جملة قصيدة يمدح 
بها هارون الرشيد : 


ناكنت ارقي شباني كله غوشه حتى انقضى فاذا الدنيا له تيع 
وليونس قول ذائع يدل على دقة حكمه ومعرفته بطبيعة الشعر »وما 
يتحكم في جودته ؛ فقد سأله ابن سلام عن أشعر الناسعفقال : « (2) لا 
أومىء الى رجل بعينه ولكني اقول : امرؤ القيس اذا ركب » والنابغة اذا 
رهب » وزهير اذا رغب » والاعشى اذا طرب » . وكان يقول عن الشعر: 
« (ه؟) انه كالسدّاء والشجاعة والجمال » لا ينتهي فيه الى غاية » . 
وكان للشعراء عنده مكانة عالية » وعلاقة وثيقة ؛ ولعل أمتن هذه 
الملاقات تلك التي كانت بينه وبين المجاج ورؤبة » حتى انهما كانا عنده 
0( أشعر اهل القصيد » . وقد (89) « اختّصٌ بالرواية عن رؤية 
وتعضّب له » ؛ وكان يهب للدفاع عنه اذا ما حاول أحد أن يئال منه ؛ 
فهذا (8) شَبيل بن عزرة يدخل على ابي عمرو بن العلاء ويونس حاضر 
فيبدي استغرابه من أن رؤبة لا يعرف اشتقاق اسمه ؛ فيئب يونس » 
م يخلس كين يذى :قببيل ويقول له .: ملك تظن أنامعة ين امذنان عان امم 


من رؤبة ؟ نأنا غلام رؤبة . فما الرّوبة والرُوبة والرٌوبة والرُوبة والرؤية ؟ 


6 ل معجم الادياءج .56/5 » خزانة الأنب ج 17/1 . 
ه؟ - طبقات فحول الشعراء ص 51 ( مطبعة المدني - القاهرة 19/4 ) . 
م 
خزانة الآدب ج ١١/١‏ . 
0م الرواية والاستشهاد باللفة ص 1١‏ . 
4 مراتب المنحويين ص ؟؟ . خزانة الادب ج 10/1١‏ . 
كان شبيلبن عزرة راوية نسابا عالما بالفريب » وكان شاعرا » تشيع سبعين سنة ئم 
صار بعد ذلك خارجباويكنى ابا عمرو » مات بالبصرة . انظر مراتب التحويين ص ؟؟ , 


تفل 


الخامسة مهموزة فقط ).فاذا بشبيل يغضب ويقوم ؛ واذا بأبي عمرو ينكر 
على يونس تصرفه مع رجل شريف قصد مجلسه ؛ فيعتذر يونس قائلا : ما 
تمالكت اذ ذكر رؤبة أن قلت ما قلت . 

غير أن شهرة يونس تأتي من علمه باللغة والنحو»إذ (9؟) « كان 
اغلبعلية»يعرف به فيقال .(. )) ايونس النحوي» تمييزا له عن غيره مهن 
عرفوا بهذا الاسم » وقد عه ))41١(‏ اللفة عن العرب»شأنه شأن أوائل 
النحاة الذين كانوا يستقون المادة النحوية من افواه الأعراب في البادية ؛ 
والف (؟)) في اللغة كتاب « اللغات » و « النوادر الكبير » و « النوادر 
الصغر » و« الامثال » . 

أمسا التحو فأخذه عن مجموعل ةولهم ( 15 ) حمساد 
ابن سلمة » مع أنه كان أسن (1)) منه » وكان يونس يفضله (5)) وولكن 
أكثرهم تأثيرا فيه أبا عمرو بن العلاء الذي يبدو أنه كان ملازما اياه » يكتب 
له حتى عد من تابه (1؟) . واثر ابي عمرو في علم يونس ظاهر في ميدان 
الشعر ؛ والرواية ؛ والنقد » واللغة والنحو ؛ وكان يونس يحل أسستاذه 
ويحترم رأيه قائلا : « (9؟) لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله كله في شيء 
واحد » كان ينبغي لقول أبي عمرو بن العلاء في العرئية أن يؤخذ كله » ولكن 


اين أحد الا وانت آخذ من قوله وتارك » . 


9 مراتب التحودين ص 5١‏ . 

.؛ انظر : وفيات الاعيان ج 521/17 : خزانسسة الادب ج 4./1 . شذرات الذهب 
دا/ا.؟. 

. 37 اخبار النحويين ص‎  )١ 

؟) ‏ انظر : الفهرست ص ١لا‏ , 

؟ 1‏ طبقات النحويين واللفويين ص 2١‏ , 

1) مسا نزهة الالماء : ص 29 . 

© ب المصدر ئقفسة تس 19 . 

5 آخبار النحويين البصريين ص لا؟ , 

7 طبقات فهول الشعراء ص 11 ( المدني - القاهرة 1996 م ) وانظر : نزهة الآلباء صاثا 
"١‏ . 


يكل 


وقد شاهد يونس مرحلة متطورة في ميدان النحو » توضحت فيها 
أسسن النحو »© وثبتت فيما بعد في كتاب سيبويه « وتعد هذه المرحلة قفزة 
وأسعة اذا ما قيست بتلك التي شهدها ابن ابي اسحق © سّئل (14)يونس 
عن ابن أبي اسحق وعلمه فقال : هو والبحر سواء ؛ اي هو الغاية .قال: 
فأين علمه من علم الناس اليوم » لو لم يكن في الناس اليوم أحد لا يعلم الا 
عليه يَؤوكد لضبحك: ينه 6 .ولى كان فيهة من ألة:ذهته:ونفاذة: 6 :ونظر نظنه 
لكان اعم «الثامن + 

وقد أسهم يونس في تطور النحو مساهمة فعالة © وكان له شخصيته 
الواضحة وآثره البيّن حتى قيل : « (5)) له قياس في النحو ومذاهمب 
يتفرد مها » . وقد خصص معظم حياته للتدريس » فكان له باليبصرة 
حلقة (.ه) ينتابها طلاب العلم وأهل الادب » وفصحاء الاعراب © ووفود 
البادية ؛ ودرس عليه علماء مشاهير سنوات طويلة 8 فاختلف (01) اليه ابو 
عبيدة أربعين سنة © وابو زيد عشر ساين » وخلف الأحمر عشرين سنة © 
واحذ كله تقبازلية 0 681) اووحمة هارن بعلم الحيحن 4و العساتن + 
5 


ويكفيه ان سيبويه أخذ عنه فأكثر (21) »2 ونقل عنه نقولا صدق فيها 


4 - طبقات النحويين واللغوبين ص ١؟‏ . 
9) ل اخبار النحويين|البصريين ص ١!‏ وانظر انباه الرواة : ٠ 7١/6‏ 
.ه ‏ أنظر : الفهرست ص 4/ »6 وانباه الرواة. : ج )/./ . 


1 ل وفيات الاعيان : ج 166/19 . معجم الادباء : بج ,؟/ره" . انباه الرواة : ج 1/6لا . 
شذرات النهب : ج 7.1/1١‏ . 

؟ه ‏ أنظر : مراتب التحويين ص 77 , 

1 أخبار النحويين البصردين : ص 7؟ . أنباه الرواة : ج 6 / .7 » طبقات المفسرين 
2/1 . 


55 


فقد (00) قال حين ذكر سيدويه عنده : أظن هذا الغلام يكذب على الخليل . 
فتيل له : قد روى عنك أشياء كثيرة » فانظر هيها » فنظر فيها » فقال : 
صدق في جميع ما قال » هو قولي . 

وقد ذكر سسيبويه يونس وروى عنه في نحو ٠٠٠.‏ موضع (037) من 
مواضع الكتاب؛بحيث كان يتكرر (/01) اسمه في الصفحة الواحدة أحيانااكثر 


من مره وأحدة . 


وقد روى يونس في الكتاب لغة كثيرة عن العرب ؛ وكان مفتاحرواياته 
عنهم يختلف من رواية الى اخرى » فكان يفتتح روايته ب (58) « أ قومامن 
العرب ٠‏ (05) « أن ناسسا يقولون ...»44 (.1)« أن ناسا من 
العرب ... » »؛ (11) « أن بعض العرب الموثوق بهم ...42 (7)11أنبعض 
العرب ... » »4 «(158) أن قوما ...» 4 (56 )« أن العرب 
تقول ... » © (256 أنه سسممع أعرابيا ل.. ) 4 (5ة) « أنه سمسسع 


د 


6 اخبار النحويين البصريين : ص 7 , 

5 ل أنظر : سيبويه أمام التحاة : عن .5 . 

6 ل انظر : كتاب سيبويه ج 624/1 ذكر اربع مرات > وج 11441./1) > وانظخسر : 
ج؟ / 16 2 كل 52ل ا لوم 1 11 2 ال 

4 انظر : الكتاب ج 546/1 . 

ذه ل الكتاب ج 411/١‏ > ج 210/5 . 

. 562/5 انظر : الكتاب : ج ؟/9؟ 2 115 2 ج‎ ٠ 

. 709/9 انظر. : الكتاب : ج‎ ١ 

5" انظر : الكتاب : ج 519/9 . 

؟” - الكتاب جه ؟/ر؟1! . 

1 - الكتاب بج 5/؟12 > بج 250/5 . 

6" ل آلكتاب بج 211/5 . 

7 - الكتاب ي ؟ / 1١9‏ 8 


فق 


العرب ... » 89/(6) « أن من العرب من يقول ... » . 


وقد روى عن رؤبة (14) من الشعراء » والفرزدق (15) 6 
وجرير (./) © والأسود (91إ) بن يعفر . وروى عن أبي (؟!) عمرو بن 
العلاء»وكان طريق سيبويه اليه ٠‏ وروى عن ابن (77) أبي اسحق . 

وتأتي شخصيته النحوية من خلال الكتاب في الدرجة الثانية (6/!)بعد 
شخصية الخليل » وكثيرا ما كان يقترن اسماهها في رواية أو راي ٠.‏ ومما 
يذنت النظر في رواية سيدويه عنهيا . حين ذكرهما معا : انه كان يترحم 
عليهما اذا سيق ذكر يونسى ذكر الخليل . أما اذا سبق ذكر الخليل يونس 
رُم على الخليل وحده ٠‏ ثم أتبع ري عليه ذكر يوذس؛فهو يقول في 
الموضمع الأول مثلا :'(0/) « وزعم يونس والخليل»رحمهما الله“أن الدرهم 
ليست نكرة » » (975)«ولم يجز يونس والخليل س رحمهما الله كما غلمانا 
لك » + (77) « هذا قول يونسن والخليل رحمهما الله » . وفي الثاني 
يقول مثلا : (9/8) « واذا لم 'تلحق الالف قلت:وازيثءإذا لم تضف ؛ ووازيد, 


1 س الكتاب ج ١‏ / 5155 »2 ج 50/1 . 

4" ل انظر الكتاب : ج (/راه » ج 5/5ه! 2 ج5/).؟ 2 56ه. 

4 انظر الكتاب ج ؟/5لا ٠‏ 

.ال انظر الكتاب : ج ١//ر4/؟‏ . 

٠ 176/9 انظر الكتاب : ج‎ ١ 

؟لاس انظر الكتاب : ج 1//إ8؟ » ج 11/1 2 هما ء كة؟ 4 1ل؟ يج ١.١/5‏ 156)آء 
ا جم ل 21 لاه يعككمء. 

+7 انظر الكتاب : ج +/275؟ ٠‏ 

1 س كناب سيبويه وشروحه ص ١؟‏ . 

هل الكتاب : 5 258/1 ٠‏ 

“ا ”ب الكتاب : ج ؟/رقه١!‏ . 

بإبات الككاب : ج 554/5 . 

م - الكتاب : ج 1/5؟؟ . 


١74 


اذا أضفت »؛ وان سنت قلت وازيديءو الالحاق وغير الالحاق عربي غيما زعم 
الخليل رحمه الله ويونس » . وفي باب الندية (9/9) « وذلك قولك, وارجلاه» 
ويا رجلا وزعم الخليل»رحمه اللة»ويونس أنه قبيح وأنه لا يقال » . ويقول: 
(8) « زعم الخليل ‏ رحمه الله ث ويونسس. جميعا أنهيجوزما أتاني غير زيد 
وعمر » .وف اعراب الضمير بعد لولا :(81) « وهذا قول الخليل رحمه الله 
ويونس »© . ولعل ما سلكه سيبويه ازاء الخليل ويونس يذكرني بالاعرابي 
الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلمكثم دعا الله قائلا : (7)85 اللهم 
ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا » فدهثى النبي وقال له : « لقد قت 
واسعا) . 


ومفاتيح رواية سسيبويه عن يونس كثيرة منها ١‏ (؟8) « حدشقفا 
يونس ... » »(86) «( أخبرنا يونس ... » »© (856) « أنشدنا يونس. . .» 
وف اغلب الروايات : (/81) « زعم يونس ... »4 »(88) 2 وأامايونس 
نيقول ... » » (5ث8م) ( وهذأ قول يونس ... » ونقل سيدويه عنه أبوابا 
كاملة في النحو والصرف » ,اما عنه (.1) وحده » وإما عنه وعن الخليل(١4)‏ 


قلات الكاب : ج7/5؟؟ . 

حم الكتاب : جه 1/12 . 

الم الكتاب حي 59/9/59 , 

5م - بطل الابطال ص 11١‏ . 

كم انظر : الكتاب : ج 128/1 2 2,5 ساح 5/ره0؟ 2 21541 .1 اج 0/6 . 

6م س انظر : الكتاب : ج 5975/5 ب ج 139/5 . 

مم انظر : الكتاب : ج 206/9 . 

١م‏ سانظر : الكتاب : بج 1/ر.؟1 1782 . 

الى حأنظر تالكتسابيد ١///2؟‏ 2 18) 2 98 دج 5/لالاء 41١‏ ي كؤزء ج 6/رهم1 » 
11062 . 

هه ل انظر : الكتاب : ج 7/5/5 , 

هم - اأنظر : الكتاب : + 255/١‏ . 

مخ انظر : العتاب : جة 2117/5 -14) . 111-2159579 . 

اك انظر : الكتاب : اج 219/92 116 0046 . 


طال 


جميعا . 


ويعتز سيبويه في كتابه براي يونس ويعتدٌ به > ويثق © فهو يعود 
اليه ويساله كلما أشكل عليه * يقول في باب ما ينتصب علئ التعظيم أو 
المدح : « (19) وسمعنا بعض العرب يقول : ( الحمد لله رب العاامين ) 
فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية » » ويقول في باب اختلاف العرب في 
الاسم المعروف الغالب اذا استفهمت عنه بمن : « (95) وسألت يونس عن: 
رأيت زيد بن عمرو » فقال : اقول : من زيد بنَ عمرو » لانه بمنزلة أسسسم 
وإحد ؛ وهكذا ينبغي اذا كنت تقول : يا زيدٌ بنَ عمرو » وهذا زيدُ بسن 
عمرو © فتسقط التذوين » . ومواطن (15) أسسئلته له كثيرة . 


وكان يتخذ من رواية يونس تصديقا لرواية نحوي آخر ؛ فهو 
يتول : « (16) وزعم ابو الخطاب أن العرب الموثوق بهم يقولون : أنا هذاء 
وهذا أنا ... وحدثنا يونس أيضا تصديقا لقول ابي الخطاب . ان المرب 
تدول : هذا انت تقول كذا وكذا » لم يرد بقوله : هذا انت »© أن يُعَرفه نفسه» 
كأنه يريد أن يعلمه أنه ليس غيره » هذا محال»ولكنه اراد أن ينبهه » كأنه 
قالهالحاج. عندنا أنت »© والحاضر القائل كذا وكذا انت . 

وأحيانا قد لا يطمئن الى قول نحوي فيلجاأ اليه » فعنده الخبر اليقين ٠‏ 
يقول : « (15) وزعم عيسى بن عمر أن ناسا من العرب يقولون : إذن أفعل 
ذاك » في الجواب ؛ فأخبرت يونس بذلك » فقال : لا تيعدن ذا » ولم يكن 
ليروى إلأآما سمع » جعلوها بمنزلة هل وبل » . 


55 الكاب : 55/5 . 

5 المكتاب : 211/5 . 

4ه دانظر : الكتاب : ج 5/9؟؟ , ج 1/9ه؟ ؛ مم5 1112 . 
دح الكتاب 014/5؟ س مه؟ . 

5 - الكتاب ج 15/9 . 


ولم تتوقف الثقة بيونس الى هذا الحد ؛ وانما بلغت اتساعا بحيث 
اتخذ سيبويه من قوله دعامة يؤيد بها مذهبه ؛ فقد راى سيبويه رايا ثم 
بدأ وكأنه يشعر بعدم الطمانينة الى ما رآه»فدعمه بقول ليونس لتهدا به 
نفسه'قال : « (99) وأمايا تميمٌ أجمعون فأنت فيه بالخيار » بان شئنت 
قلت : أجمعون . وان شسئت قلت : اجيعين؟ولا ينتصب على أعني » من 
قبل أنه محال ان تقول أعني أجمعين ؛ ويدلك على ان اجمعين ينتصب 
لانه وصف لمنصوب قول يونس ؛ المعنى في الرفع والنصب واحد » . 
غير أن الطريقة التي كان سيبويه يذكر بها يونس وروايته ُوهم 
وتضلل : ؛ إذ يصعب على الباحث بسببها أن يميز بين ما هو رواية محضة 
ليونس» وما هو رواية وراي في آن واحد ه ولعل هذه الطريقة هي التي 
أوتعت النحاه المتأخرين ؛ وجعلتهم ينظرون الى رواية يونس على انها 
رواية محضكدون أن يلتنتوا أو ينتبهوا الى انها في آحيان كثيرة روايةوراي 
مسا بون وضع السيرافي»اشهر شراح الكتاب»في حيرة حين اعترضه قول 
سيبويه عن يونسى في باب الندبة : « (18) واما يونس فيلحق المفقفة 
الألف فيقول : وازيد الظريفاه » واجمجتيت الشاميّتيناه » «فقال(49):ندية 
الصفة قول يونس والكوفيين ؛ والذي حكاه سيبويه عن يونس لست ادري 
إلحاق علامة الندبة له من قياس يو ؛ أو مما حكاه عن العرب فنحتج 


لديه )6 . 
وهذا )١.6.(((‏ باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى الئ!: 


المفمولا د غيره »“يتحدث فيه سيبويه عن المواطن التي لا يعيل نيهنا 2 


/لى ل الكتاب 141/5 . 

58ل الكتاب : 175/5 . 

45 حاشية الكتاب : 2918/5 . 
٠‏ ل الكتاب ١/ره؟؟ ٠,‏ 


١ 


الفعل قد يأتي مرفوعا وقد يأتي منصوبا ؛ كل ذلك في اسلوب وهم 
المرء أن كل ما يقوله من رفع ومن نصب هو له » ولكنه يفاجئنا في نهاية 
الصفحة الرابعة بقوله « والرفع قول يونس »فلا يدرى اهو الرفع الذي 
تحدث عنه في الفقرة التي ذكر يونس فيها » ام الرفع في كل ما ورد في هذا 
الباب ! ومن يتمعن تماما في السياق العام للباب يجد ان الرفع كلّه ليونس» 
اذ يبدو ان كل ما مثّل سيبويه به يقوم على موقف يونس>وان كنت لا أجزم 
بأن كل ما جاء به سيبويه من أمثلة هو ليونس ؛ ولكن يكفي أن يفهم أن 
مذهب الرفع الذي قام عليه معظم الباب هو مذهب يونس ٠.‏ 


وحسب فهمي للامر وتصوري إياه © فانئني لا استطيع أن أفهم أن 
موقف يونس مما يرويه عن العرب كموقف أبي زيد مما يرويه » أو موقتف 
الاصمعي مثلا مما يرويه ؛ ذلك أن أبا زيد والاصمعي راويان للغة فحسب» 
بينما يونس بن حبيب راوية ونحويءولكنه نحوي قبل أن يكون راوية .فاذا 
ماروى فان ما يرويه لا يكون في معظمه إلا لبيان موقف نحوي أو استنباط 
موقتف نحويءأو التدليل على موقف نحوي اتخذه » وذلك على الرغم من أن 
سوق سِيبويه لرواية يونس يوهم انه يروي رواية دون أن يتخذ من هذه 
الرواية موقفا نحويا. فيونس قعد معظم حياته للدرس النحوي.ولترسيخ 
القتواعد الندوية في ضوء ما بين يديه من مادة لغوية ؛ فاذا قال سيبويه ٠‏ 
)١ (0‏ وحدثنا يونسان بعض العرب يقول : يا اد لا تفعلي»جعلوا هذه الهاء 
بمنزلة هاء طلحة اذا قالوا يا طلم أقبل .. » فكيف يكون هذا القول رواية 
ليونس ولا يكون رايا وموقفا ؟ إنه يقيس في هذا القول ويعلل . وكيف 
يكون قول سيبويه عن يونسى في باب النداء : «؟.١24‏ ويقوّي ذلك كله أن 


يونس زعم أنه سمع من العرب من يقول : يا فاسقٌ الخبيثيدلل على ان 


أ الكتاب : ؟/؟51 . 
١.5‏ ب المكتاب 199/5 . 


يسن 


كل منادي مضموم هو معرفة » . كيف يكون هذا القول رواية ليونس ولا 
يكون رأيا لم من سمياق الكلام ؟ . بل كيف يكون رواية ما ينسب الى 
يونس في قول سسيبويه )١.*( « ٠‏ وحدثنا بذلك يونس وعيسى جميعا ان 
بعض العرب الموثوق بعربيته يقول : ما مررت بأحد الآ زيدًا » وقوله : 
١.41 :‏ ! وحدثنا يونس أن بعض العرب المؤثوق بهم يقولون : مالي إل أبوك 
أحد » . كيف يكون ذلك رواية لدونس مع أنه يروي هنا عن العرب الموثوق 
بهم : فكعيف يكون هذا القول روأية ولايكون رأياءما دام صاحب القول 
نحوياً أولاً وتبل كل ثسيء : وما دام يروي عن عرب موثوق بهم © والنحوي 
كمه اد وا ير وية صن الى كو وازقم تفريذ الرنن سلفة ونا وجوفنا تكري . 

ومع أن دونس ذو شخصية واضحة بارزة تمثل في معظم صفحات 
الكتاب وتتلازم مع الخليل في مواضع عدة؛إما رواية وهي في معظمها 
رأيٍ كما اأسلفت ‏ وإما راياصريحا صرح به سيبويه « إلآان مذه 
االشخصية تكاد لا تبين بوضوحاو ان هذه الشخصية لا تأخذ المكانة التي 
تستحقها في معظم كتب النحاة المتأخرين ؛ بينما تظهر ذيها شخصيةالأخفثى 
والمازني والجري وابن السراج والزجاج بشكل اوضح وابرز » مع أن فرقاً 
كبيرا بين هذا وهؤلاء . لا بد ان يعتريك التساؤل والاستغراب حين تجد 
أن يونس لا يذكر في شرح ابن عقيل مثلا » أو ششرح المفصل » أو حاشية 
السبان » أو شرح الأشموني/أو مغني اللبيب»او شرح التصريح»أكثر مسن 
لائين مرة في أكثرها إنصاما له ؛ مع آنه كر أكثر من مات مر - كسا 
أسلنت في الكتاب * ولقد أوهيت هذه الكتب الدكتور شسوقي ضيف أن 
يونس لم يكن له دور في علم النحو » فاستخلص نتيجة»بعد أن مر عليه 
و" خاطفاءفقال : « )١.5(‏ وعلى هذا النحو وقع يونس بعيدا عن تطور 


. ل الكتاب ؟/رة1؟‎ ٠. 
. 5997/59 الكتاب‎ ٠6 
, المدارس النحوية ص 95؟‎ ٠ 


انا 


نظرية النحو على شاكلة ما انتهت اليه في الكتاب عند سيبويه والنحاة 
الذين يوضعون بحق في تطورهاءهم, أبن أبي اسحق»وعيسى بن عمر) ثم 
الخليل بن أحمد> وسيبويه » . فهو يرى أن ابن أبي اسحق وعيسى بن عمر 
اهم من يونس واكثر تأثيراً في مجال النحو ؛ ولو عاد الدكتور شوقي ضيف 
الى كتاب سيبويه» الذي يعدّه الثمرة الناضجة لتطور نظرية النحو) وتتبّع 
مساهية يونس فيهاكلكان له موقف آخر مختلف » ولكنه اكتفى بالعودة الى 
تلك الكتب المتآخرة التي طمست شخصية يونس واثره في النحو في حدٌ بعيد. 


ولعلّ عدم وضوح شخصية يونس وإنصافها وإعطائها ما تستحقه 
من حق ضائع يعود الى سببين»الاول : مااسلفته » وهو الطريقة الني 
كان سيبويه يتبعها في ذكر يونس وروايته » إذ كانت تؤدي الى اللبس 
والتضليل» بحيث يص.ب على الباحث أن يميز بين ما هو رواية محضة») 
وما هو رواية ورأي ؛ فترك المتأخرون البحث في هذا الآمر ولجأوا الى الحل 
الاسهل»وهو أن ينظروا الى كل ما رواه يونس على أنه رواية محضة »؛ 
وآن ينظروا الى الرأي الذي بني على ما رواه يونس على أنه رأيلسيبويه. 

والسمبب الثاني : وهو اشد وقعا ‏ أن النحاة المتأخرين ورٌعوا 
الكثير من آرائه التي صرح بها سيبويه على اولئك النحاة الذين وافقوه 
فيها » فنسسبوا بعضها الى سيبويه وبعضها الى البصريين تعميما » وبعضها 
الى الكوفيين . 

غمما نسب الى سيبويه وهو ليونس والخليل»حكم الاسم المضاف في 
المنادى حينما يكرر.قال سيبويه : ” )١.5(‏ هذا باب يكرر فيه الاسام في حال 
الاضافة ويكون الاول بمنزلة الآخر » وذلك قولك : يا زية زيد عمرو » ويا 
زيد زيد أخينا » ويا زيد زيدّنا ٠.‏ زعم الخليل؛رحمه الله“ويونس أن هذا 


. س الكتاب ؟/ره.؟‎ ٠.5 


نال 


كله سواكوهي لغة للعرب جيدة » . وهذا الراي واضح أنه ليونسوالخليل 
وليس لسيبويه فيه إلا التوضيح ؛ وقد نسب هذا الراي الى سيبويه كل من 
ابن عقيل ( ١.7‏ )2 والاشموني )٠١8(‏ »© والصبان )١.5(‏ . 


ومما نسب اليه أيضا رأي يونسسى والخليل في الضمير بعد لولاء قال 
سيبويه : « )١1.(‏ هذا باب ما يكون مضمرًا فيه الاسم متحولا عن حاله 
اذا أظهر بعده الاسم/وذلك لولاك » ولولاي»اذا أضمرتٌ الاسم فيه جر ) 
واذا أظهرت رفع » ولو جاء علامة الاضمار على القياس لقلت : لولا انت؛ 
كما قال سبحانه : )١١1١(‏ ( لولا أنتم لكنا مؤمنين ) ولكنهم جعلوه مضمراً 
مجرورًا ؛ والدليل على ذلك أن الياء والكاف لا تكونان علامة مضشمر 
مرفوع © قال الشاعر يزيد بن الحكم : 


وكم موطن لولاي طحت كماهوى باحزامه من كلة التيق بتيشسوئ 


وهذا قول الخليل رحمه الله ويونسى » . والراي في هذا الموضع 
صريحٌ الصراحة كلها انه ليونس والخليل»وقد نسسبه الى سيبويه كل مسن 
المبرد (؟١١)‏ »2 وابن عقيل (؟١١)‏ » وابن الشجري )١١5(‏ » والرضى(5١١).‏ 
وئنسبه ابن هششسام )١١5(‏ الى سيبويه والجمهور . 


ومما نسب الى البصريين رأي يونس والخليل في ندبة النكرة » قال 


. انظر : شرح ابن عقيل 19/2؟‎ ١ 
. ه.ا انظر : شرح الاشموني 2/م020)‎ 
. -انظر : هاضية الصبان 9ر126‎ 

س الكتاب 77/77 - 794 , 

. ؟١ ساسياب آية‎ ١ 

7 سانظر : الكامل في الأذب 1.91/1 . 
١‏ انظر : شرح أبن عقيل : 7/ي5 . 

1 انظر : اماقي لبن الشسجري ١/ر.ة1‏ . 
انظر : شرح الكقفية ؟/.؟ . 

75 - لنظر ؛ مغنى القبيب ص ١م‏ . 


سيبويه : « (119) هذا باب ما يجوز أن يندب »© وذلك قولك؛وارجلاه ؛ 
ويا ركلاه ‏ وزعم الخليل رحمه الله ويونس أنه قبيح وانه لا يقال » . وقد 
نسب أبن الانباري ( 1١8‏ ) هذا الرأي الى البصريين فطمس بذلك ذكر 
يونس؟ على الرغم من أنه واحد من البصريين كالخليل وسيبويه ٠‏ 


ومما نسب الى الكوفيين راي يونس في جواز عود الخافض وعدمه ) 
اذا كان المخفوض ضميرا ؛ فقد نسبه الى الكوفيين كلا من أبن عقيل (115) 
وابن الانباري (0120أما الاشموني فنسبه الى يونس والكوئيين» 
تال : « (8؟١)‏ 


في غير الضرور6)وعليه جمهور البصريين .. قال الناظم : ( وليس ) 


عود الخافض ( عندي لازما ) وفاقا ليونس والأخفش والكوفيين ... » . 


ومما نسب اليهم أيضا رأي يونس في الفصل بين المضاف والمضاف 
اليه»فقد نسبه اليهم كل من ابن الانباري (؟؟١)‏ والازهري (75؟١)بينيا‏ 
نسسبه الرضي الي»قال : « (1؟١)‏ وانكر أكثر النحاة الفصل بالمفعول وغيره 
في: السعة » ولا شك ان الفصل بينهما في الضرورة بالظرف ثابت مع قلقة 
وقبحه ؛ والفصل بغير الظرف في الشعر أقبح منه بالظرف>وكذا الفصل 
بالظرف في غير الشعر أقبح منه في الشعر ؛ وهو عند يونس قياس » . 


2 المكتاب 510/5 5 

4 سانظر الانصاف 5757/1 . 

انظر : شرح ابن عقيل 1817/5 . 
6س انظر : الانصاف 1597/5 . 

١1س‏ شرح الاشموني 19/59 . 

7 سد انظر : الانصاف 299/5 . 

7 سانظر : شرح التصريم ؟9/1ه . 
١١‏ شرح الكافية 199/١‏ . 


رن 


ويكاد يونس لا'يذكر الا بذكر آرائه التي خالفه سيبويه فيها ؛ من 
ذلك خلافهما في حكم جواب الشرط المضارع اذا دخلت همزة الاستفهام 
على الشرط ف بدايته ٠‏ قال الزجاج : « (0؟1) هذا باب ما جاء في التنزيل 
من ادخال همزة الاستفهام على الشرط والجزاء ؛ وهذه أيضا مسألة فيها 
اختلاف بين سيبويه ويونس »© وصورتها اإن تأتني اتك»بجزم 
الجحواب عند سيبويه » ويونس يقول : اإن تأتني آتيك)بالرفع ؛ ويقول 
هو في نية التقديم » ويقدره : ااتيك ان تأتني »© ٠.‏ . 


ومن ذلك مخالفة سيبويه يونس في أصل لبيك )١51(‏ »© وفي تصغير 
هند لوسّتِي بها مذكر (159) ؛ وفي : من زيدًا وآباه » في النصب على الحكاية 
(4؟1) »6 والنسبة الى نحو ملهى )١55(‏ ؛ وابدال نون المثنى همزة نحو 
أضرباء الغلام ( .17 )2 والنسبة الى مائه ( 11 ) »© ورد المحذوف في 
التحقير (؟9١)‏ . 

وكتاب سسيبويه» حسب فهمي اياه“يتنازعه نحاة ثلاثة » وهم بالخليل 
ويونس وسيبوي»مرتبين - في رآأيي - حسب مساهيتهم في هذا الكتاب؛ 
ولكن سيبويه بدت شخصيته النحوية وكأنها تفوق شخصية يونس » بل 
كادت تبدو متفوقة على شخصية الخليل»وقد فاقتها علا في كتب النحاة 
المتأخرين * ولعل مرد ذلك الى تأليف سيبويه الكتاب بعد أن لملم شتات 


6 - أعراب القرآن ؟/85/ . 

7 أنظر : خزانة الادب ؟/؟1 » شرح التصريح ؟/8؟ . والكتاب ١/1ه؟‏ . 
انظر : الخصائص 109/1١‏ . 

6 انظر : الكتاب 219/5 © وشرح الاشموني 519/9 . 

6 أنظر : شرح الاشموني 117/7/ . 

- انظر : حاشية الصبان 10/7؟. 

1 ل أنظر : الخصائص 1.1/5 . 

- انظر : المصدر نقسنه 71/5 سا +7 , 


ب 


1 50 2 . 06 
التواعد النحوية وبوّبها ودلل عليها . ولو قدر ليونس - واعتذر لاستعبال 
لو أن يؤلف الكتاب؛وان يتنازعه الخليل ويونس وسيبويه لتفوقست 
وضعت بجدارة في المكانة التي تستحقها . من غير أن أكون في هذا القول 
متعصبا ليونس أو معطيه مكانة اكثر من التي له » كبعض الباحثين الذين 
يقفون في أحيان كثيرة موقف المدافع » أو المتعصب للشخصية التي يبحثون 
فيهكوكان الامر يِمِسهم أو يتعلق بهم . ومنطلقي في موقفي هذا هو العطاء 

العلمي الثر الذي بين يدي ليونس من خلال الكتاب . 
البصرية بصفة عامة فحسب ٠‏ وانما كان له اثر كبر أيضا في نشأة المدرسة 
0 
الكوفية التي اتخذت من اتجاهه مسارا لها وهاديا . 
فقد سماد المدرسة البصرية زمن يونس اتجاهان في النحو ٠‏ 
ابن أبي اأشحق © وتلييذه عيستئ ين عدن 4 فكان الأول : « 1 ) أشد 
تجريدا للقياس » وكان يطعن على العرب »؛ ولا يتحرج من أن يقول للشاعر 
العربي المشهور بالفصاحة : لحنت © فقد لحن )١155(‏ الفرزدق في قوله: 
« مولى مواليا » في بيته : 
فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى موسيسا 
وقال له : كان يجب أن تقول ؛: مولى موال . 


وتمعه الثاني الذي كان لا يتحرج من الطعن (1780) على العرب 


+؟1١‏ ب طبتنات فدول الشعراء » ص ١.‏ ( دار العارف 15619 م( 8 
1 نزهة الالباء ص 197 . 


. طبقات النجويين واللفويين ص ؟؟‎ . ٠ 


يال 


أيضا » فكان يقول )١185(‏ : أساء النابغة في قوله : 
ع انق مسار سس الزشتسة ٠‏ . من ال شقن ا فبااتجا يما ال ا 
والوجه الصواب عنده : السم ناقعا . 

اما الاتجاه الثاني فهو اتجاه متساهل في القياس »© معظم لما يرد عن 
العرب ؛ ويمثله أبو عمرو بن العلاء » وتلميذه يونس بن حبيب . وكان الأول 
١79/( «‏ )أوسمع علما بكلام العرب ولغاتها وغريبها » » وكان(178١)‏ « أشسد 
تسليماً للعرب #وكان يجوز الاوجه المختلفة التي ترد عنهم ” جاءه عيسى 
ابن عمر )١55(‏ « فقال له : يا ابا عمر : ما شسيء بلغني أنك تجيزه ؟ قال : 
وما هو ؟ قال :بلغنيانكتجيز « ليس الطيب إلا المسك » فقال أبو عمرو : 
نمت يا اباعمرو وأولج الناس » ليس في الارض حجازي إلا وهو ينصب » 
وليس في الارض تميمي الا وهو يرفع » . 


وكان ابو عمرو ينشمد قول ذي الرمة (.15) : 


٠. 


عر 
وظاهسر لها من يابس الشخت 


فقيل له : أنشدتنا بائس » فقال : يابس بائس واحد » هذا شعر 


17 طبقات فحول الشمراء : ص 15 »2 ( دار المعارف 16861 م). 

17 - طبقات فحول الشعراء » ص ١6‏ ( دار المعارف 1581 م ) . 

. -.نزهة الالباء » ص ؟؟‎ ١8 

5 .. طبقات النحويين واللفويين » عصس 18 . وأنظر : الاشضباه والنظائر ب 71/9 . 


. للحتسب بي اللاة؟‎ - ٠ 


كنا 


أما يونس فسار مساره أذ كان يجله ويحترم رأيه ويقول : (١64١)«لو‏ 
كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله كله في شيء واحدككان ينبغي لقول أبي عمرو 
ابن العلاء في العربية ان يؤخذ كله » ولكن ليس أحد الا وانت آخذ من قوله 
أسحق )١151١(‏ يسسمع قول الفرزدق في مدحه يزيد بن عبد الملك : 
يستفلن: سبال العا تفريتكا “بخكاضسب عسيتف القظن متكموز 
١‏ 2 
على عمائينا يلقتى وارجلئنا على زواحف تزجى مخها رير 
- 
فيقول له : (؟5١)‏ « أبسسأت انما هي « ريرٌ » ؛ وكذلك قيامسى النحو 
في هذا الموضع » ٠.‏ وقيل انه قال له : )١57(‏ « أسسأت ©» موضعها رفع ©» 
وان رفعت أقويت »© . أما يونس فلم يكتف بتجويز قول الفرزدق»وانما ذهب 
الى استجادته فقال : ( 155 ) « وهذا جيد » . أو استحسئنه فنقالل : 
« (1520 ) والذي قال حسمن جائز » . 


ويسمع أبو عمرو ويونس قول الفرزدق : 
وعض زمان يا ابن دروان لم يدع من المال الا مسحتا أو محجرف 


فيقفان حائرين أمام الوجه الذي رفع الفرزدق عن أساسه «مجرف» 
من غير أن يفكرا بتخطئته أو الطعن عليه ©» ويحاولان أن يجدا تخريجط ا 


- الشعر والشعراء ( المقدمة » . والبيتان في ديوان الفرزدق ج 119/1 . 

5 طبقات فحول الشعراء : ص 1١١‏ ( مطبعة المدني - اثقاهرة © . طبقات النعويين 
واللفويين ص ؟"؟ . 

. 598/1 س خزانة الادب ي‎ 1١ 

1 9 المصدر السابق : 1794/١‏ وقد اورد هذا الكتاب ( 5179/١‏ ) أن علي بن حمزةالبصري 
كان يقول في كتاب التنبيهات على اغلاط المرواة : والخففى في ١!‏ رير )) جيد» 

وتقديره على زواحف رير مها تُزجى . 

© طبقات فحول الشعراء 1//1 ( مطبعة المدني القاهرة ) ,أ 


1566 


فلم يمثرأ ©» فيقول أبو عمرو : )١55(‏ «لا أعرف لها وجها © وكان يونسى لا 
فقال : لا » كان ينشدها على الرفع وأنشد فيها رؤبة على الرفع » . 
ولما جاء الكسائي الى البصرة تتلمذ على أبي عمرو بن العلاء » وتأثر 
به تأثرا ملحوظاءويقال أنه بقي ملازما له (/151) « نحو سبع عشرة سنة») 
وتتلمذ بعد ذلك على يونس بن حبيب تلميذ أبي عمرو » وكان يونس يثني 
عليه في مجلسه بالبصرة ويشجعه»فقد سئل (154) بحضرته عن توجيهرفع 
الخمر في بيت الفرزدق : )١55(‏ 
غداة احلت لابن أصرمَ طعنة 2 حصين عبيطاتٍ السدائفٍ والخية 
فقيل للكسائي : على أي ثسيء رفعت ؟ فقال : أضمرت نملاً » كانه 
«وحلت لي الخمرٌ » فقال يونس : ما أحسن والله ما وجْهته ‏ وفي رواية 
أني سمعت الفرزدق ينشده : 
4 
غداة احلت لابن أصرم ضربة حصين عبيطات السدائف والخم* 
جعل الفاعل مفعولا » كما قال الحطيئة )١51(‏ : 
غلما خشيت الهونّ والعَيُ ممسك 2 على رغمهماأمسك الحبلٌ حافده 


والقصيدة على الرفع»جعل الفاعل مفعولا » فقال الكسائي : هذا 


7 7بالمصدر نفسه ج 11/1 . وانظر : الموشضح ص 42 والبيت : ديوان الرزدق + 10/6 . 
11 2 الاقتراح » ص 6م . 

م١‏ مجالس العلثماء . : مجلس 507 

5 7 نيوان الفرزدق ج 506/١‏ . 

6 س تاريخ بقداد ج 210/11 . قد تفطاااتبي ود 


8١‏ ديوان الحطيئة ص 1/5 ( تحقيق نعمان له اللبعة الاولى سنة 119 »؟. 
اق ماك م ل تلاج 


' 0 لا “لاس 


١4١+ 


على هذا وجه . 

وكان يونس يتجنب تخطئة الكسائي » ويرد قوله رد لطيفا جميلا ؛ 
فها هو يسأل (؟151) في مجلسه أن أولق : ما مثاله من الفعل 5 فيقول : 
أنعل)فيقول يونس له : استحييت لك يا شيخ ! والظاهر عندنا من أمر أولق 
انه موَعل من قولهم : الق الرجل فهو مألوق . أما ابن أبي عيينة الذي ساله 
هذا السؤال فيسارع )١68(‏ بعد الاجابة الى القول : خطأ والله . 

لين كة 1 فتهي وانما كان بوتس يعس العضست كله اذا ابا أحين 
أن أحدا في مجلسه حاول ان يستثيره أو يعمد الى تخطئته“ويقول )١1861( ٠‏ 
تؤذون جليسنا » ومؤدب ولد أمير المؤمنين ٠.‏ 

وقد توطدت العلاقة بين يونس والكسائي »© وتعمقت بعد هذا 
السلوك الذي كان له اجمل الاثر في نفس الكسائي»ولا سيما بعد المسائل 
النحوية التي جرت بينهما وأقر له يونس يها » وكافأه على ذلك بأن صدّره 


موضعهة . 


ولم يكن الكسائي الكوفي الوحيد الذي درس على يونس »© وانما 
درس عليه الفراء أيضاءوكان الكوفيون - كما يبدو من رواية أبي الطيب 
اللفوي ‏ يفتخرون بانه اخذ عن يونس فأكثر)قال : )١60(‏ « واهلالكوفة 
.يدّعون أنه استكثر منه ©» وأهل البصرة يدفعون ذلك » وهذه الرواية ,إن 
دلت على شيء فائما تدلّ على مدى المكانة التي كان يونس يمثلها في ذهن 
الكوفيين وفكرهم ٠.‏ 


. ل الخصائص ج +/91؟‎ ٠6 
. ١١5 مجالسي العلماء محلس‎ 67 
. 1١١6 المصدر نفسه مجلس‎ - 1 
. مراتب التحويين ص 86م‎ 6 


١ 


وقد كان عقل الكسائي متنبها ويقظا لكل ما كان يسمعه عن يونس 
من أجل أن يأخذ به ويقتفي أثره ؛ فهذا يونس بن حبيب يساأل )١61(‏ 
والكسائي حاضر : لِمّ صارت « حتى » تنصب الافعال المستقبلة ؟ فيقول: 
هكذأ خلقت . ويسأل )١67‏ الكسائي فيما بعد في مجلس يونس عمسن 
تولهم : لاضربن ابَّهم يقوم » لم لا بقال : انهم » فيقول اي » هكذا خلقت . 

كل ذلك دفع الكسائي والكوفيين يعده الى أن يتبموا الاتجاه النحوي 
الثاني الذي سار فيه ابو عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب“وهو الاتجاه الذي 
يعظم لغات العرب ويقبل بتجويزها مهما تباعدت » من غير طعن أو تلحين ؛ 
أما البصريون فواصلوا السير على الاتجاه الاول“اتجاه ابن ابي اسحق 
وعيسى بن عمركوهو الاتجاه الذي اتسم بالتشدد في القياس وتأويل يا 
يخالفه » أو تشذيذه » أو تخطئته اذا لم يكن بديل للتخطئة . 

وقد اتبع الكوفيون يونس في آراء كثيرة خالف فيها البصريين»منها 
تجويزه )١158(‏ أن تلقى علامة الندبة على الصفة»نحو قولك « وازيد 
الظريفاه » بينما ذهب الخليل )١155(‏ الى أن هذا خطا . 

وتبعوه في جواز (.11) أدخال نون التوكيد الخفيفة على فمعل الاثنين 
وجماعة النسوة»نحو « افعلان » و « افعلنان » بالنون الخفيفة ؛ وايد ابن 
جني هذا المذهب قائلا : « وليس ذلك ... بالممتنع في 'لحس ؛ وان كان 


1 ل طبقات النحويين واللفويين ص /الا1 . 


61 . مجالس العلماء مجلس 1١١6‏ . وانظر : الخصائص ج 595/9 . 
وأوضع المسالك جح ١/رة.١‏ . 


8 2 انظر : الانصاف مسالة 5ه » شرح المفصل ج 14/1 » حاشية الصبان ج ؟/114 
والرأي في الاصول ج 67/1 منسوب الى يونس وحده . 


ه الكتاب 555/1١‏ . 


ا 


- 0 
غيره اسوغ فيه منه من قبل أن الالف اذا اشبع مدّها ضار ذلك .كالحركة 
فيها » . أما البصريون فذهبوا )١11١(‏ الى انه لا يجوز ادخالها في هذين 


الموضعين ٠‏ 
وتبعوه في عدم )١57(‏ ضرورة عود الخافض ٠‏ 


وتبعوه في أن « أي » « (170) في نحو : لاضربن أيهم افضل © معرب» 
ولكنه يقول إنه مرفوع بالابتداء و « أفضل » خبره ؛.والتمل يعاق سن 
النعيل . أما هم فيقولون إنه مفعول به منصوب“بينما يرى سيبويه أنه مبني 
عقن الضته..: 

وتبعوه في أن الذي )١151(‏ يقع مصدرا »© كما ورد فيقولهتعالى:(156١)‏ 
١‏ وخضتم كالذي خاضوا ) أي خاض و فيه »وقولهة(55١)‏ 
ذلك الذي يبشر عباده ) أي يبشّر الله به عباده 8 


وتبعوه في أن « وحده » (/119) منصوبة على الف رف ؛ قال 


سيدويه (154) وزعم يونس أن وحده بمنزلة عنده » . 


وبناء على كل ما مضى من أقوال وادلة وآراء حول أثر يونس في 
الكسائي والكوفيين فائني استطيع التول بان تأثير يونس قٍٍ همؤلاء كان 


. 514 انظر : الانصاف مسالة‎ ١ 

5 - انظر : شرح التصريح ج 161/5 © شرح الاشموني ج ؟/ة1؟؟ . 

+1 انظر المكتاب ج 54/5 ب 2.1 . والانصاف مسالة ؟.١‏ »2 وجمع الهوا مع ج /١‏ 
ل ” 

6 - مغني اللبيب ص 7.5 » وانظر نسبة الرأي الى يونس في : اعراب القرآن ج 16/1١‏ ؟. 

6 التوبة آية 55 . 

5 الشورى آية 9؟ . 

19 حاسية الشيخ ياسين في شرح التصريح ج 5/١‏ . 

14 ب الكتاب ج ١1//اا؟‏ . 


١8 


واضحا شديد الوضوح وبارزا » بل وبناء على كل ما مضى يخيل الي أنني 
استطيع القول أن ابن حبيب النحوي كان مؤسسا بارزاأ من مؤسس سي 
المدرسة الكوفية»آو على الاقل كان مساهيا مساهمة فعالة في نشأة هذه 
المدرسة ؛ فهو الذي فتح لها مجال السير في الاتجاه المذكور الذي كانيتجهه 
مع استاذه » من غير أن يتعارض هذا القول مع بصريته ؛ وبالتالي فلا 
استطيع ان اعده ممن وضعوا النواة الاولى للمدرسة البغدادية»كما ادعى 
(159) الدكتور أحمد مكي الانصاري « ولعل قرب يونس من الكوفييين 
هو الذي دفع الانصاري الى ذلك . فالتقاء يونس بالكوفيين وأئره فيهم كان 
قبل أن تنشا المدرسة البغدادية وتقف على قدميها ؛ ونواة الدرسة 
البغدادية لا يمكن أن تكون الا بعد وجود المدرستين البصرية والكوفيةكوهي 
المعروفة بأنها انبثئقتت (./,1) من تمازج المدرستين » وأنها مدرسة تقوم على 
الانتكات والتوفيق:© والئفاذ الى تعفن'ما يكن الثفاك ألية تسن ازا 


جديد” + 


د متمود سني متمود 


6 - أبو زكريا الفراء ص 755 . 


- المدرسة البخدادية في تاريخ النهو المربي ص 115 . 


١56 


المصادر 


ابن الإنباري 


١‏ الانصاف ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . مطبمة السعادة ط الرابعة 


اكؤأا . 


؟ ‏ نزهة الالباء ‏ تحقيقد.. ابر هيم السامرائي . الطبعة الثانية . بغداد ,199 , 


ابن جني 
؟ . الخصائص ‏ تحقيق محمد علي النجار . دار الهدى . الطبعة الثانية . بيروت. 
؟ ل المحتسب . تحقيق علي النجدي ناصف . القاهرة 19845 ه . 

ابن خلكان 


وفيات الاعيان ‏ تحقيق د. احسان عباس . دار صادر ‏ بروت . 
ابن السراج 


5 ل الاصول في النحو ‏ تحقيق د. عبد السلام الفتلي . مطبعة الاعظمي © بقداد 


؟م16ام. 
ابن الشجري 
7 أمالي أبن الشسجري . حيدر آباد . الطبمة الاولى ١١66‏ ه . 


. ابن عقيل 


4 شرح ابن عقيل . تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . مطيعة السمعادة © ط 
الثانية عشرة 1951 م . 


5 


أبن العماد 


شذئرات الذهب ‏ بروت . 


أبن قتبية 


ص 


1٠‏ ع الشعر والشضعراء و« 


, الفهرست , مطبمة الاستقامة بالقاهرة‎ ١١ 
آبن شام‎ 


اوضح المسالك . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . دار أحاء التراث 
1 أوضح 5 


العربي . بروت . الطبعة الخامسة 1955 م . 


؟) ل مغني اللبيب . تحقيق د. مازن مبارك . مراجمة الاستاذ سعيد الاففاتي بيروت. 
الطبعة اثثانية 191/2 . 


آبن يميش 
شرح المفصل , المطبعة الخنرية بمصر . 
أبو الطيب اللفوي 
6 مراتب النحويين ‏ تحقيق أبو الفضل ابر هيم . القاهرة 1986 . 
أبو الفداءم 
١‏ البداية والنهاية ‏ مطبعة السمعادة بيصر . 
الازهري 


1 ل شرح التصريح على التوضيح , دار أحياء الكتب العربية , 
يل 


الاضشمونى 


4 شرح الاشموني ‏ تُحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . مطبعة السمادة 


بمصر . الطبعة الاولى م1588 . 


الانشى 

5 ديوان الاعشى ‏ تحقيق د. محمد حسين . المطبمة النموذجية , 
الانصاري د. أكمد مكي الانصاري 

.>" أبو زكريا الفراء ., القاهرة 19516 , 
بروككمان 

. تاريخ الادب العربي . دار المعارف بمعر . الطبعة المثانية‎ ١ 
البفدادي‎ 


. ل خزانة الادب . تحقيق عبد السلام هارون . مطبعة الحلبي‎ ١ 


؟"؟ - تاريخ بغداد , مطبعة السعادة ١؟15‏ ,. 
الجاحعظ 


4 ل الحيوان . تحقيق عبد السلام هارون , مطبعة الحلبي . 


6" البيان والتبيين ‏ تحقيق فوزي عطوي . بروت , 


الجمحىي 


5 طبقات فحول الشعراء ‏ تحقيق محمود محمد شاكر . مطبعة المدني . القاهرة 


؟/اةا »2 دار المعارف ١5062‏ م . 


١54 


الحديثىي , خديجة الحديني 


/!؟ ‏ كتاب سيبويه وشروحه . بفداد . المطبعة الاآولى 1551 . 


حسني . د. محمود حسنيم 


8" المدرسة البغدادية ف تاريخ النحو العربي . رسالة دكتوراة مخطوطة فق مكتبة 
الجامعة الاردنية قسم المخطوطات وف مكسة حاممعة القاهرة 2 كلية الاداب 


ضمن الرسائل الجامعية . 


الحطيئسة 


6 ددوان الحطيئة ‏ تحقيق د. نعمان طه . الطبمة الاولى 156/4 . 


الحموي ‏ ياقوت الحموي 


, معجم الادباء - مطبعة دار المأمون . الطبمة الآخرة‎ - ٠. 


الداودي . الحافظ شمس الدين 


مر 
؟؟ ‏ طبقات المفسرين ب تحقيق علي محمد عمر . مطبعة الاستقلال الكبرى . الطبعة 


الاولى !15 م . 
الرضى 
؟؟ ‏ شرح الكافية . الشركة الصحافية المثمانية ,1؟١‏ ه . 
الزبيدي 
ل طبقات النحويين والملفويين . تحقيق ابو الفضل ابر هيم . دار الممارف بمصر . 
الزنحصاج 


؟ ‏ اعراب القرآن ‏ نحقيق ابر هيم الابياري . القاهرة 1169 م . 


اال 


الزجاجسي 


1 ل مجالس العلماء ‏ تحقيق عبد السلام هارون . الكويت 1935 م . 


الزمخشري 


يدود 


- الكتاب ‏ تحقيق عبد السلام هارون 


ج ١‏ دار القلم 1931 
ج ؟ دار الكاتب العربي القاهرة 1954 م , 
ج ؟ الهيئة المصرية العامة للكتاب 198/9 م 


السرافي 


اخبار النحويين البصريين ‏ تحقيق طه الزيني . الطبعة الاولى 1480 م . 


السيوطي 
.؛ ل الاشباه والنظائر - تحقيق طه سعد . طبعة جديدة م19 م . 
 )١‏ الاقتراح في أصول النحو . حيدر آباد . الطبمة الثانية 105 ه , 
؟) ل بغبة الوعاة . تحقيق أبو الفضل ابر هيم . ط الاولى 15586 . 
27 الهوامع ‏ تحقيق عبد السلام هارون , الكويت 156 م . 
الصبان 


؟) - كاشية الصبان , دار أحياء الكتب العربية . 


6 


ضيف . د. شسوقي ضيف 
© - المدارس النحوية . دار المعارف بمصر 1938 م . 
عزرام . عبد الرحمن عزام 
5 - بطل الابطال . مطبعة الحلبي . الطبعة الاولى م157 م . 
اذ ا. ذ., مكمد عيد 
ل الرواية والاستشهاد باللفة . القاهرة 195 م , 
الفرزدق 
48 ديوان الفرزدق . دار صادر . بيروت .155 م . 
القفطي, 
5 انباه الرواة ‏ تحقيق ابو الفضل ابر هيم . مطبعة دار الكتب , القاهرة 15175ام. 
المبسرد 
. - الكامل في الادب تحقيق د. زكي مبارك . مطبعة الحلبي الطبعة الاولى 1557 م . 
المرزباني 
الموسح . المطبمة السلفية . القاهرة الطبمة الثانية مم؟1 هم . 
ناصف . علي النجدي ناصف 
05 س سيبويه أمام النحاة , 
ياسسين 


7ه حاسية الشيخ ياسين ( سمن شرح التصريح ثلازهري ‏ دار احياء التقب 
المربية ) , 
٠6١‏ 


بعاعراشم زصرا هراس في ساعى 


26 عالقا رالرتئاعي 


( بمامعة ١‏ ليرسوك ر الزردن ) 


مازال الشعر الجاهلي يشغل الدارسين والمهتمين بالفن عموما » 
وذلك لما له من تميز في الاششراق والبساطة مع العيق والشمول . و 
ككل فن بدائي ممتاز يشكل » بجداره»الاصول الأولى للفن الشعري العربي 
الأصيل كله . 


اما أعلائه مينر إليهم على انهم الفلاسنة الأول الذين ابتكروا 
المعاني وشققو مقو ها بقدرتهم الذهنية»وباخلاصهم فى الوصول الى جلول 


وزهير واحد من أعلام الشعر الجاهلي»بل هو واحد من المبرزين 
فيه : فهو لهذا يستحق اهتماما مستمرا ودراسة متجددة»لأن مثل هذه 
الدراسسة وذلك الاهتمام قادران على اكتشضاف عناصر حديدة تضاف الى تراث 


هذا الشاعر الخالد . 


ساتعرض لزهير في الصفحات التاليات من زاويتين : أدررسي في 
أولاهها زهيرًا الانسان : أصوله وفروعه؛ثم سمماته الخلقية واللسلكيةهء 
عنى أساسس أن لهذا دورا كبيرافيتشكيل فكره والاهتمامات الشعرية عنده؛ 
كما ادرس في ثانيتهما زهير؟ الشاعر» بهدف . الوقوف على قدراته الفنية 


التي جعلته شاعرا متميزا في خصائصه ومذهبه . 


١6 


ا - 


هو زهيرابن ابي سُلمى ( بضم السين ) ٠ )١(‏ وأسيم أبي سلمسى 
والده ‏ ربيعة بن رياح بن قرة بن الحارث»“منبني مزينة (؟ ) . واكد 


كعب بن زهير نسبه في مزينة بقوله (؟) : 


بم اام 2 7 3 و 57 7 8 *. 8 14 8.8 
هم الأصل مني حيث كنت وإنني من المزئيين المصفين بالكرم 
ومزينة احدى قبائسل مضر © فهي منسسود 


كمسايقول ابن الكلبي ‏ الى مزيئة بنت كلب بن 
وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ؛ التي كانست 
5 ي 
عند عمرو بن أد بن طائحة بن مضر بن نزار من معذ بن عدنان ؛ ولم تلد 
مزينة لعمرو غير عثمان وأوسس » وهذا الأخير هو الجد الأصل لزهير (5). 
وذكر عن طريق آخر أنمزينة هي امعمروابن اد»وليس زوجته (6). 
اما ابن سلام فيجعل مزينة واحدا من أجداد ربيعة والد زهير (1) ٠‏ 
لأن والده كان مع أهل بيته في هؤلاء القوم حتى عرف بهم ونسب اليهم # 


١‏ البخدادي : خزانة الادب ( ط . دار الكاتب المربي بالقاهرة 1978 ) ؟ /1؟7 ووردنيها 
انه جاء في الصحاح : (( ليس في العرب مُسلمى ( بضم السين ) غيره )) . 


؟ ‏ الاصفهاني : الاغاني ( ط . دار الكتب المصرية ) .588/1 . 

؟ ‏ السكرى : شرح ديوان كعب بن زهر ( ط . دار الكثب المصرية ) // ١/7‏ 
ثعلب : شرح ديوان زهر بن ابي سلمى ( ط . دار الكتب المصرية ) /[ .؟؟ 
هد الاغاني : ١.‏ /4خ؟ 

5 الجمحي : طبقات فحول الشعراء ( ط . دار المعارف . د.ت ) /؟1 


ويل 


وقد ذهب بعض الباحثين واهما الى أنه منهم ( لا ) . وكان بعض اهل 
العلم من غطفان يدّعون أنه منهم»ويشككون في صحة ادعاء كمب السابق 
في أنه من مزينة (8 ) ٠.‏ 

أما انضمام أبي سلمى » والد زهير ؛: الى بني غطفان وبقاؤه فيهمع 
فسسيبه ‏ كما تقول اكثر الروايات ( ١‏ ) ان أبا سسلمى هذا كان قد 
خرج مع خاله أس.عدابن الغديرىوابن خاله كعب»وبعض من بني مرة 
للاغارة على طيء ؛ فأصابوا نعما كثيرا واموالا ؛ فرجعوا حتى انتهوا 
الى أرضهم ؛ أرض بني مرة ؛ فطلب ابو سلمى من خاله وابنه أن يفردا 
له سهما من الغنيمة © فأبيا عليه ومنعاه حقه » فكف عنهما حتى اذا كان 
الليل أكره أمه على الارتحال معه من أرضهمهوقد قال في ذلك : 


ه ”د 00 


0 
5 . 0 . 6 : 
لتعدونٌ ابل : من عبرد عب كد وابنه كمب 


الآكلين صريمح قومهما اكل الحبارى بُرَْعم الطب )١.(‏ 
واتجه ألى قبيلته مزينة فلبث فيهم حينا ؛ ثم أقبل بمزينة مغيرا على 
أخواله من بني غطفان . ولا ابتعد المزنيون عن ديارهم واشرفوا علىديار 


غطفان»تطايروا عنه راجعين»وتركوه وحيدا.فقال معتبرا , 


ابن قتببة : الشمر والشهراء ( ط , دار المعارف 193517 ) 85/1 وما بعدها . 


م طبقات فحول الشعراه / ؟4 . وورد على لسان تعلب في شرح ديوان زهير ص ١م‏ 
ك0 5 
أن بني عبد الله بن غطفان يغولون, هو منا إلا انه يكذب ادعاءهم ويمده باطلا . 


5 الافاني .91/1؟ 


٠‏ - الحبارى : طائر يقع على الذكر والانئى, ويضرب به المثل في البلاهةو الحمقغيقال(ابلممن 
الحبارى ) 


١65 


5 . 3 . 5 9 8 1 _- . 
من يشتري فرسا لخير غزوها 2 وابت عتششييرة ربها أن تشهلا 
ثم أقبل حين راى ذلك من مزينة حتى دخل في اخواله من بنسي 
وم 


مرة؛»وفي بني عبدالله بن غطفان منهم : وقد كان هؤلاء يسكذون (الحاجر) 
في نجد ١١(‏ ) . 


فعلى هذا يكون الغطفانيون أخوالا لوالد زهير» وليسوا أصولا له كما 
زعم بعض الباحثين.أما أم زهير فكل مانعرف عنها أنها من غطفان » مسن 
بني مرّة بن سعد بن ذبيان ( ١1‏ )4 وانها آخت أو ابنة اخ للشاعر الجاهلي 
الكبير بشامة بن الغدير . وكان زهير يعجب بشعره ويدعوه بالخال (؟١).‏ 

وذكر حماد ان بشامة هذا كان أشعر غطفان في زمانه » وكان رجلا 
مقعدا حازم الراى كثير المال . ولم يكن له ولد ؛ جمع ثروته من حزم 
رأيه»اذ كانت غطفان اذا ارادوا الغزو أتوه فأكروه واستشاروهوصدرواعن 
رأيه » فاذا انصرفوا قسسموا له مثلما يتسمون لافضلهم ٠‏ فلما حضره الموت 
جعمل يقسسم ماله في أهل بيته وبيناخوته » فأتاه زهير فقال ' ياخالاه » لو 
قسمت لي من مالك ؟ قال : قد والله ياابن اخت قسمت لك افضل من ذلك 
وأجزله . قال : ما هو ؟ قال:وشعري ورثتئيه . فمن أين جئت بهذا الشعر؟ 
لملك ترى أنك جئت به من مزينة » وقد علمت العرب أن حصاتها وعمسين 
مائها في الشعر هذا الحي من غطفان . )١2(‏ والحدث في هذه الرواية ‏ ار 


٠ 


"١‏ الاغاني : .٠١/ة.؟‏ . وشوقي ضيف : العصر الجاهلي ( ط . دار المعارف » الطبعة 
السابمة ) / ..9. 


15 وكان أبو سلمى نزوج الى رجل من بني سهم بن مرةءاو فهر بن مرة؛يقال له الغدير. 
انظر شرح ديوان زهير / 8ه والاغاتي ١9./1؟‏ . 

؟١‏ - جاء في شرح ديوآن زهير ص 710 أن بشامة عم لام زهير» لكن صاحب الأغاني يذكر في 
ج 5١5/1.‏ أنه غال زهير.اما ابن سلام فقد نص في طبقات فحول الشمراء / 016 على 
أن زهمرا ابن أخته 8 

1" ل الاغاني 5١1/١.‏ وشرح ديولن زهر 506 . 


١ © 


كان صحيحا ‏ يدل على تأثير بشامة في زهيرءوعلى أن زهيرا كان شساعرا 
معحبا به“مما دعا بشامة الى الاعتزاز بأنه امتداده الفني . 


ويظهر أن والدة زهير تزوجت بعد وفاة أبيه ؛ فقد ورد في الأخبار 
ان اوس بن حجر كان فحل مضر ف الشعر» حتى نشاً النابغة وزهير. 
فأخملاه ؛ وكان زهير راويته٠وكان‏ اوس زوج أم زهير ٠. )١8(‏ 


فيها هو وأهل بيته الذين لانعرف منهم سسوى أخيه»وكان يدعى أوسا » وهو 
أخوه من أمه الغطفانية )١5(‏ . وأخته الخنساء التي عاشت الى ما بعد 


مرته“حيث نظمت فيه مرثية حزينة معبرة ٠ )١/(‏ 


أما زهير فقد تزوج الى أخواله ؛ تزوج كبشة بنت عمار بن عدي 
ابن سحيم»أحد بني عبد اللهابن غطفان) فهي أم ولده )١18(‏ ؛ ويبدو أنها 
كانت الزوجة الثانية بعد ( أم اوفى ) زوجته الاولى التي أحُبها كثيرا » لكن 
الذي دفعه الى زواج كبئشة عقم أم' أوفى ( 15 ) أو أنها ولدت له 
ومات أولادها جميعا (.؟) . 

لم يرح هذا الزواج آم أوفى فديّت فيها الغيرة وآذت زهيرا كثيرا»مما 
اضطره الى طلاقها وهو كارهءثم ندم على ذلك وقال (١1؟)‏ : 


ها طبقات فحول الشمراء / ١ه‏ . 
5 شرح ديوان زهير / 2ه 0 
١‏ ل المصدر السابق / 515 . 


9 7 الموجز في الادب المربي وتاريخه ( وضع لجنة من الاساتذة بالاقطار العربيسسة » دار 
الممارف بلبنان ١5515‏ ) 1 / 1/4 . 


. ل الاغاني .1/؟١؟ والخبر منقول عن ابن الاعرابي‎ ٠ 
٠ الى ب شرح ددوآن زهمر / ؟6؟‎ 
| كه‎ 


0 0 دكت 0 4 م 

لعئرّك :والخطوت ينتيراي .وق طول المغافرة التالية 

لقد باليت مظعن أمّ أوفى ولكن ام أوفى مما تثثبالئي 
ومن الطبيعي أزيؤثر اسستمرار هذا الحب لامأوفى على علاقته بكبشة» 

زوجتهة الجديدة ٠‏ لقد واجهته باحساس المرأة : برمت كثيرا مفتور مشاعره 

نحوها فعاتبته عتابا مرّاءذكرته فيه بواجب الزوج تجاه امراته التي تخلص 


أ 
ليتها وتقوم بواحبها 5 وزوجة : وهذا واضح في أبياته التالية (؟؟) : 


وقالت أم كمب لا تَرُرّنا فلا والله ما لك من مزار 
م 

1 7 نه م م ٠‏ 
زآيتك: عسي (وستحددت عند فكيف رأيت عرضي واصّطبارىي 


: ل 5 00 3 8 58 - 
فلم افسد نيك ولم أعسَرّتَ 2 “اليك من. اللمات الجسار 


ويدافع عن ننسه بجواب مقتضب حمله بيته : 
اتقيمي ام كمب واستقورّي | فانك ماترّلت بهابداري 
يستشعر مسؤوليته بضرورة العمل على توفير الأمان لزوجته ما دامت 
في داره تقوم بيهامها جيدا . 

أما مسألة الحب فليس لها أن تكلفه بها » ذلك لأن الحب لا يُفرض 
على الانسان فرضا . ولعل موقف زهير هذا يعكس لنا مفهوم الناس في 
الحب دائماءوانما الزواجفيكثير من حالاته للانجابوالعناية بشؤون الحياة 
العائلية والتزلية فحسب:: 


وعلى آية حال فقد أنجبت له كثشة هذه ثلاثة أبناء ذكورا همجكعب 


يفل 


وبجير وسالم (17)]اما سالم مات في حادث شوم ينقله الرواة على النحو 

التالي : كان سالم هذا جميل الوجه حسن الشعرءفأهدى اليه رجل بُردين» 
فابسهما وركب فرسا خياراءفمرٌ بامرأة من العرب في مكان ماء يقال له 

اللادةستفالت "با رايت كاليؤي قل رحلا ولا سسزفية تو لاافرسنا اين سما 

أرى »© فما مضى قليلا حتى عثر به الفرسعفائدقت عنقه؛وانشق برداه» 
وكسرت عنق فرسه ؛ فقال زهير يرثيه ويشير الى الحادثة : 

رات رجلاً لاتى من العيشن غبطة | واخطاه فيها الامورٌ العظائ” 


ضَ أ 8 0 7 
وشب له فيها بنون وتوبعت ‏ سلامة اعوام لله وغنايم 


وعتدعينى الانامنا الس عصدة ايلك لاتقل نك جا 
لعلك يوما أن تراعي بفاجع كنا زاعتن ايوم الثعازة الي 1 

إن في الآبيات تذكيرا بأن السرور لا يا.وم » وبأن على الانسان دائما 
انبيعبيا لانستفال النواهمم لان الدنيا و تقلت متسفنو م أوككن على انه بها 
لاتدرئ يدق المتدق فق مص تع سال ملعن الحانت لدينا ان زعا فتجعابتة 
هذا فجيعة عظمىءجعلته يقف في الابيات السابقة عند حالين متناقضين : 
حال من مدت له الدنيا حبل السلامة والغنى » وحال من بُلته بالصائسب 
وفجعته بأبنائه * فالشسعور بالآسى العميق كان حتما وراء ابرراز تناقتفس 
الدنيا السحيق . 

اما ولداه كعب وبجر فلحقا الاسلام واسلما 4 اسلم بجسم اولا 
وتمنع كعبهبل قال أبياتا يؤنب فيها بجيرا على اسلامههويعرٌض بالاسلام 
والرسول . قال (ه5؟ ): 


؟؟ ب العباسي : مماهد المتنصيص ( المطبمة البهية 151 ه ) ؟/.1١‏ 
1 ل الاغاني : .١1/؟1؟‏ وما بعدها ثم شرح ديوان زهير / 56١‏ 


م" ب شرح ديوان.كعب بن زهر / ؟ وما بعدها و ( وَبْب ) كويّل » تقول وليك ووَيْب لك . 


لها 


7 م من 


الا لعن عسي بير 


ر” + 5 2 7 . 
اأرسالة-> فيل لك فيما قلتٌ بالدَّمَهلٌ لكا 
سَقِيت بكاس عند آل محمد فأثهلك المأمونٌ منها وعي 
فبلغ رسول الله شضمعره هذا فتوعده ونذر دمهءفكتب إليه أخوه بجير 
بأن محمدا عليه السلام لا بقتل أحدا جاءه تائبا . ففعل ذلك كمب وقال 


احداهما أن زهيرا رأى في منامه وفي اواخر عمره ؛ أن آتيا أتاه فحيله 
الى السماء حتى كاد يمسكها بيد6ثم تركه فهوى الى الاأرض ٠‏ فلما حضره 
الموت قصٌ رؤياه على ولده كعب ثم قال : إني لا أشك أنه كائن من خبر 
السماء بعدي » فان كان فتمسكوا به وسارعوا اليه * ثم توفي قبل المبعث 
بسنة ؛ فلما بعث رسسول الله خرج اليه ولده كعب بقصيدته ( بانت سعاد ) 
وأسلم (51) . وثانيتها أن زهيرا رأى في منامه أن سمببا تدلى من السماء 
الى الآرض وكان الناس يمسكونه » وكلما أراد أن يمسكه تقلص عنه؛فأوله 
نبي آخر الزمان » فائه واسطة بين الله والناس 0ه لاا تصل الى 
زمن مبعثه » فأوصى بنيه أن يؤمنوا به (1؟) . وأعتقد أن هاتين الروايتين 
موضوعتانوان الخبر الاول المشفوع بأبيات شعرية لبجير هو اقرب الى 
التصديق منهما . والذي يدفعني لهذا الاعتقاد ؛ الافتعال الواضح للرؤية 


. 580 / اخزانة الادب ؟‎ "١ 
. 701 / س الخصدر السابق ؟‎ 7 


هوا 


من اجل التدليل على تنبؤ بعض الناس بالنبوة قبل وقوعها ‏ ولريما استفاد 
واضعها من التقوى التي عرف بها زه في الجاهلية كما سيأتي ٠‏ 
ومن أخبار زهير أيضا أن كانت له ابنة اسمها ( وبرة ) وأنها كانت 
شاعرة,فعندما قال زهر : 
رانك عوان وا دي سكع ,رجن كقرة لي الكدن اميسل 
ل 0 
كان يُدَهُدَى حنظل حيثُ سَوَفَتٌ ‏ بأَعْطَائها من بها بالجُكَافِلٍ 
فقال زهير من يجيز هذا ؟ فقالت وبرة : يا ابتاه أنا أجيزه.وانشدت : 
جدود ملت بالطّيْفِ عنها جحاضّها ‏ فقد كَرَرَتْ اطْباؤُها كالكاحل (18) 


ٍ 5 25 

ترسم لنا الاخبار وشسعر الشاعر صورة جميلة لزهير ؛ فهو من 
النفر الذين كانوا يحاسبون أنفسهم كثيرا ليقتربوا من الخير, ويبتعدوا عن ' 
الشر ولهذا استقام خلقه » وياعد بينه وبين الموبقات“كالخير واللميسر 

والأزلام (55) ٠‏ 
لقد تساوت نفسه وابتعدت عن تدني المجتيع الجاهلي وتساقطه 
5 الحضيض ؛ وبذلك اقترب من الايمان « وفي شعره أبيات تشير الى انه 
كان قريبا من الايمان حقا فهو مثلا ‏ يؤمن بأن هناك إلاها يتدبر الكون 


ويحاسب على الأاعمال'قال (.؟) ٠‏ 


8 - م ١‏ قر م7 عر ”م ند نس 5-0 
والمال ما خول الإاله فلا بد له أن يحكوزه تحدة 

:م :ع 0ه 420 , ١|‏ 7 له 0 , 1 0 
وار | من سراما د ل - 2 كا - سم اه - 


4 شرح ديوان زهر / 508 . 


جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ( دار العلم للملايين ببيروت ومكتبة 
النهضة ببقداد ١98/1‏ ) 3591/6 . 


.* ل شرح ديوان زهي / )51 . 
يذل 


وهو كما يبدو في شعره أيضا ‏ يؤمن بالحساب والعقاب » وبأن 


أعمال الانسان مرصودة ومحفوظة يكتاب مدخور (١1؟)‏ : 


لتد كان ذا خلق حميل»مشدود برباط الايمان دائما؟ذلك لانه يرى ان 
الانسان قادر على اكتساب خلق حميد اذا ما سعى للتعلق بالخر الذي 
يريده الاله أن يعم الكون والثاسن (9؟) : 


0-0 5 4 
نض .اس ما و 4 ] 5- 


عودت قومك : ان كل مبسرز يسنا يعو قيينية بتمتسوير 
.5 
جه - طًَ 2 . ف م 
زُما ووبراللاله وشيمة تعٌفو على خليق المسيء المفسيد 


وقد بلغ من إيمانه انه خشي عقوبة الله لآنه هجا بني عليم “بن خباب 
بدون حقموكان يقول : « ما خرجت في ليلة ظلماء إل خفت"ان يصيبني الله 
بعقوبة لهجائي قوما ظلمتهم (؟5) » . ولقد اعتقد بعض الباحثين انه كان 
خاضعا لتأثير النصرانية»كيا عده بعضهمنصر انيا؛لكزيبدو ان الرايالذيذ هب 
اليه بروكلمان صواب » فهو يعتقد بأن تأثير النصرانية كان واقعا في الجزيرة 
العربية»لكننا لا يجوز لهذا ان نعد زهرا من النصارى # (5؟).وكان عادلا 
يحب العدل » ويدعو دائما الى اعادة الأمور لنصاب الحقهولهذا بارك عمل 
كل من 5 بن سسنان و الحارث بن عوف#اللذين تحملا ديات القتلى ؛واصلحا 

بين الحيّين المتخاصمين : عبس وذبيان»بعد حرب دامت اربعين عاما . 


كينا 21 السيدانٍ وَجِدثما على كل حال ين مسحل وَببْرم 


و 


. 18 / الصدر السايق‎ 6١ 

؟؟ ب المصدر ئفسه / /909؟ . 

؟؟ ‏ الافاتي ١.‏ / 5.؟ وشرح ديوان زهم / ٠.88‏ 00 

1 - كارل بروكلمان : تاريخ الادب المرني ا(ط . دار المعارف بمصر د. ت ) 58/١‏ . 


ذل 


س0 م خوام اهم 
تداركتما عبسا وذبيان د تفائرًا دوا بيه مم0" 


500 الصفاء بدل الغ : : 


5 7 2 6 2 6 1 
لمكثرك ما جرث علييم؟ ماحم در 
7 1 


فكلا ارام امبكوا يعتاوتيستة ملالة الف 0 الف ميت 
نساق الى قَوْمٍ لقوم غرامة" صحيحات مال طالعات ت لمخم م 

إنه يستغل هذه الحادثة غير المنطقية لحث المجتمع على رؤية الخطأ 
في نظامه الاجتماعي؟فلو كان العدل هو الذي يسيّره لما احتاج الى أن يقتبل 
هذا الأمَنَ الغريب '. 

إن مطلب العدالة ربما نما مع الشاعر» خاصة دان أخواله كانوا قد 
ظلموا والده ظلما دفعه الى تصرفات حادة جدّاككما مر بنا سابقا ٠‏ وانني 
أعتقد ان حادئة والده التي كانت السبب المباشر في توطنه بأرض اخواله الى 
الآبد ؛ كانت مؤثرة جدا في نفسية زهير وفكره وسلوكه » ولهذا أصبح 
السلام والعدالة مطلبه الاساسي في الحياة والوجود الانساني كله . 

.ولهذا كان أليفا جدا لمن عرفهم واختلط بهم»مهيا كانت مستوياتهم 
الاجتماعية “ وعلى اية صفة كانت علاقتهم به ه والمثل الرائع الذي يستأهل 
التوقف هنا قصته مع راعيه ( يسار ) : كان الحارث ابن ورقاء الصيداوي» 


من بني اسد»اغار على بني عبد الله بن غطفان'فغنم فاستاق أبل زهسسير 
وراعيه يسارا (9؟) مما دفع زهيرا أن يجاهد طويلا لاسترداد راعيه.حيث 


ه؟ ‏ شرح ديوان زهر / 16 ومنشم امرأة تبيع العطور وقيل : من التنشيم في الشر . 


51 - المصدر السمابق / 8 وما بعدها . العلالة : الزيادة هنا . مصتم : تام . المفرم : 
الثنية في الجبل . 


"اد الافاتي .1/لا.؟ -6.؟ , 
ا 


كال تصيد» يهجوريها الخازت بن وركاء وكوب وزهددة هادان ع لم ابد 
يسار سالماءومطلع القصيدة (76) : 


ل 
- 


2 1 
تنه شه سيو كدق جعزي ستدر 


ويبدو أن الحارث قد تأثر بأقوال زهير فعزم على اعادة يسار » لكن 
قومه نهوه وحالوا بينه وبين رغبته.فبعث زهير فيهم قصيدة يهجومم 
ويمدح الحارث ويشجعه“ويهيب به أن لا يستمع اليهم . ويبدو أنه نجسح 
في ذلك كما يقول (55) : 


م" 


انلحم لمينك بندئ الصيداء كلودة: . 3٠‏ بسار الكسافي تيور 
ولا مهان ولكن عند ذي كرم وفي حببّال وف العهد ون 
من الملاحظ في هذه القصائد أن زهيرا لم ينشد استرداد شيء من 
أمواله » لكنه كان شديد الحرص على أن يعود اليه ( يسار ) فقط ؛ وهذا 
يدل على الالفة المتأصلة في طبع هذا الرجل»وعلى الوفاء الذي فطر عليه 
ايضا . فيسار مجرد راع بسيطالكن اختلاطه بزهير ولد فى ذات القتاعر 
35 7 م - 
مشاعر جميلة 5 خاصمُ ومالاً بدافع منها حتى يسترد راعيه المخلص . 
هذا وفضلا عن وفائه السابق الذكر لهرم»مدحه لأهله (.5) تحقيقا 
لهذا الوفاء » عرف عنه شدة وفائه لزوجته ( أم أوفى ) ؛ فلقد ظل يذكرما 
بأحسن ما تذكر به أنثى بالرغم من نشوزها وانفصالها عنه ؛ وقد أدى به 
هذا الوفاء الى مواقف صعبة مع زوجته الجديدة » لكنه في علاقته بهذه 


المراةالجديدةاثبت أيضا انه رجل طبع على الالفةوحسنالمعشر؛فحينعاتبته 


8 -- شرح ديوان زهر / ...7 . 
9 2 اللصدر السايق / 4.؟ ٠.‏ 


 ).‏ أنظر مدبحه لسنان والد زهي في ديوانه ر 1١5‏ 2 588 4 591 50526 5656 ورثاءه 
ابام / )57 . 


وال 


على استمرار تعلقه بام اوفى ‏ زوجته القديمة - لم ينكر ذلكب_ل 
ذهب في صراحته الى حد أن عرّفها موقعها منه؛فهي ليست أكثر من أمرأة 
تزوجها للانجاب » وهو معها يقوم بواجبات الزوج على أكمل وج“كها مر 
بذا سابقا . 


وكان زهير متعففغا»يترفع عن الماديات في علاقاته دائما ؛ لقد ظهر ذلك 
جليًا في تعامله مع ممدؤحيه»وخاصة هرما ؛ فلقد أكثر زهير من مدحه حتى 
حلف هرم الا يمدحه زهير إلا اعطاه»ولا يسأله إلا اعطا>ولا يسلم عليه إلا 
اغطاه عبدا أو وليدة أو فرسا # فاستحيا زهير من كذرة ما كان يقبلمنه » 


وكان اذا مر به في ملأ قال : « عموا صباحا غم هرموخيركماستئنيت(2)61. 


والى جانب هذا كان زهير سيدا كثر المال # فقد اغناه هرم ثم آلاليه 
نصيت من حال خالة يشانة "بن الفذير»كيا يذكز صضاحت الاغاتي :(69)؛ 
وكان كريما يصرف ماله فيما يراه واجبا . روي أن زيد الخيل بن المهلهل 
الطائي تمكن من بجير فأخذه وهو لا يعرفه)ولما عرف أنه اين زهير حمله 
على ناقته وخلى سبيله-فاتى بجر اباه فأخبره خبر زيد وما فعله » فأرسل 
زهير بفرس كميت كان لكعب من كرام الخيل الى زيد : وكان كعب غائيا 
فلما جاء انكر على والده ذلك وقال : كأنك اردت أن تقوي زيدا على قتال 
غطفانءفقال زهير : هذه إبلي فخذ ثمن فرسك وازدد عليه * وقد عنفت 
كعبا زوجته فقالت : أما استحييت من أبيك في. سنه وشرفه أن ترد هبته ؟ 

وقد آثر هذا الموقف في زيد الخيل فقال : 


© مس 


# سي 0 إى 07 0 
فلولا زهيث انْ اكدر نعيكة لقارعت كعبا ما بقيت وما بقى (9؟1) 


. 1١./ مماهد التنصيص‎ 4١ 


5 ل الافاتى .9119/1 . 


6 أبو علي القالي : ذيل الامالي ( طبعة مصطفى اسماعيل يوسف بن دياب » الطبصسة 
الثالئة ) / 05 وما بمدها . وشرح ديوآن كعب بن زهر / 1١١‏ وما بعدها . 


5 


ويقال ان زهيرا مات قبل البعثة بقليل.ويحدد بعضهم وفاته فيجعلها 
غبل البعثة بسنة واحدة (15) » أما بروكليان فيقول : أن « الراجح أنسه 
مات قبل ظهور النبي بزمن طويل (0)) » وهناك رواية تجعل وفاأته بعد 
البعث»وتزعم أن الرسول؛ عليه السلا مر به وهو شيخ فقال : اللهم أعذني 
من شيطانه (15) ؛ وهي رواية مشكوك يها على أية حال ه هذا وقد رثته 
اخته الخنساء بأبيات جيدة تقول فيها (/69) : 


١ :‏ -. 1 لا 7 2 م 
ًّ 
اذا لاقى منيته فأمسى 0 يساق به وقد حق الجذارٌ 


2 8 27# 


ىم 
بحا يدن تفل لهم بحلد قؤار 


ولاقاه من الأيام عوججو 


وهكذا انتهت حياة شاعر عاشي للخر) واتخذ من شعره اداة لنشره 


00 2 
وتمكينه في مجتمع كثر فيه الجهل والظلم والشر . 


لزهير ديوان شسعر طبع عدة طبعات (148) » ولعل أجودها طبعة دار 
الكتب التي اعتمدت على رواية ثعلب»وهي الطبعة التي اعتمدتها فيدراسستي 


1 س شرح ديوان زهير // 01 وخزانة الادب ؟/0؟؟ . 


ه؛ ‏ ناريخ الادب المربي 40/1 وانظر أيضا تاربخ الاداب العربية لالبو (ط . دار 
المعارف بمصر / 9/8 . 

1 - مماهد التنصيص 11./5 . 

1 السيوطي :ثرح شواهد المفني ( دار مكتبة الحياة ب بسسيوت 1931) 1١4/١‏ » 
والفضار : كان أحدهم اذا خشي على نفسه علق عليه خرقا أخشر . 


) ل أنظر مقدمة ديوان زهمر / .؟ -- 16 , وكتاب أحسان النص : زهو بن أبي سلصسيى.... 


وكا 


هذه . 


على الرغم من أن قضية الحرب والسلم اخذت القسط الآكبر مسن 
اهتمام الشاعرءفنظم فيها شعرًا كثيرا مِكلتّه قصائده المدحيةءإلاً أن شعره 
يحوي أيضا اغراضا آخرى كالرثاء والغزل والهجاء والفخر والحكبة . هذا 
بالاضافة الى أن شعره يحوي عناصر مختلفة من معارف عصره ومعالمه ؛ 
فشعره مثلا من أكثر الأشعار الجاهلية اهتماما بالكتابة » لقد كررها أكثر 
من مرة وبخاصة في مقدماته الطللية»مثال ذلك قوله (25) : 


ل القنار ١‏ قدي | بالفدة " كالوحي ف حجر المسيل المخلد 


وزهير فيشعره يشغل بقضايا انسانية بالغة الدقة والخطورة في 
مجتمع جاهلي بدائي» كانت تسوده ل الى حد كبير - شريعة باغية قاسية ؟ 
لذا احتاجت من الشاعر قدرا كبيرا من التجرد والتفكر لوضعها وضعا 
مؤثرا . فالشاعر متألم جدا للأوضاع السيئة التي ينحدر أليها مجتمعه ؛ 
وقد تمثل تأللّه هذا بصور شعرية توحي بأن طريق الخلاص هي السير 
مع حسى السلام الذي بدا يتخذ جانبا ايجابيا فاعلا . ومع كل ما من شسأئنه 


ترسيخ قيم أو مثل عليا فوق الأرض ٠‏ ومن هنا التقى كلام الشاعر فسي 


(دار الفكر بدمشسق 1607 ) 115 وقد عثرث على نص في خزانة الادب ؟ / )؟؟ يشير 
الى ديوان زهير وشروحه . قال البفدادي ( وديوان شعر زهي كبير وعليه شرحان » 
وهما عندي والحيد لله والمنه » أحدهما بخط مهلهل الشهر الخطاط صاحب الفط 
النسوب ) ولم بذكر في مخطوطات الديوان المكنشفة ما يشم الى هذه النسفة . ّْ 


5 - شرح ديوان زهر / 558 . 


كلكا 


22 
دعوته الإصلاحية مع الخلق الاسلامي الذي جاء بعيد موته . قيل : أنشد 
عمر بن | لخطاب4رضي الله عنه»قوله في هرم : 


فقال عمر : ذلك رمدول الله (.ة) . وكلام عمر هذا مو من توع كلامه 


حين سأل بعض ولد هرم أن ينشده بعض مدح زهير في أبيه : فلما انشده 
مااظلب كال * إن كان لحن فيه لقوق كال #تر كن الليدان كب االتهين 
له العطاء ؛ تان ند .هب ما أعطبتموه وبقي ما أعطاكم (أها) ٠.‏ 


ومن هنا قال عبد انك بن مروانهما . در من مدح ما مدح زهير آل 
أبي حارثة من قوله : 
: 7 3 / 
على مكثريهم رزق من يعتريهسم وعند المتلين السماحة والب..ذل 
الإ يملك أمور الناس (85) . يسي الخلافة ) . 
انسانية كثيفة وان بدث ب يطة مكة وفة ؟ فلا عجب اذن أن تلن بعد 


معاني شسعره مع بعض الآيات القرآنية الكريمة ٠‏ لقد لاحظ بعضهم موضع 
التقاء ذوله : ش 


7 7 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسُلم 
4 


مع فحوى الآية الكريمة ل أينها تكوزوا يدركم الموت ولو كنتم ف دروج 


ده - الاغاني .7.2/1 . 


1 الحصدر النسابق .5/1.؟ ويقال أن عمر قال ايضا ( ولكن المطل التي كساها أبوك 
هرما لم يبلها الدهر ) . 


؟ ب المصدر نفسه 7.5/7١.‏ , 
وجل 


مشيدة (9ه) ».والاحظ التقاء قوله : 


فذلكم مقاطع كل حلق ‏ ثلاث كلهن لكم شل تاء (06) 


بالبعد الاجتماعي والانساني الذي عليه القول الالهي : « ولكم في 
القصاص حياة ».ولربما كان هذا وراء قول ابن قتيبة : « وكان زهير يتأله 
ويتعفف في شسعر كويدل شسعره على ايمانه بالبعث ) (هه)اء 


ويبدو ان اتجاهه الخلقي كان وراء تفضيل كثير من الناس له . لقد 
تُضل على الشعراء لانه ‏ كما قيل ‏ : « كان أبعدهم من سخف»وأشدهم 
احتئابا لحوشي الكلام (كمة) » . 
والواقع أن زهيرا كان شاعرا هذا » فلقد مهم بخبرته وذكائه قضابا 
الانسان والوجود »© وعبّر عنها تعبيرا ادبيا اكسبها سمة البقاء » وهذا ما 
جعله قائما في عقول الناس على مر العصور . 
وشاعريته أصيلة عريقة تمتد في جذورها وفروعها بشكل جعلها متميزةفي 
تاريخ الشعر العربي القديم . قال ابن الاعرابي : « كان لزهير في الشسعر 
ما لم يكن لغيره » كان ابوه شساعرا » وهو شاعر »© وخاله شاعر » واخته 
سليى شاعرة © وابناة كفب وبجير فاعتيزان © واخكسية' الخنتنناء 


ناعرة (لاه) ( . وقد ذكر أيضا أن عتبة بن كمب بن زهير المعروفبالمضرب 


؟ه . ناصر الدين الاسد : مصادر الشعر الجاهلي ( دار المعارف بمصر 1461 ) 4),7والاية 
في الفنساء / 1/8 . 


)ه ل شرح ديوان زهر / ها . والاية من المبقرة / 104 . 

هه خزانة الادب ؟ / 5909 . 

- المرزياني : الموضع ( دار نهضة مصر ١958‏ ) 56 . 

/ه ب شرح تسواهد المفني 158/1 ومعاهد التنصيص 1١./5‏ . 
هيت أ 


كان شاعرا » وانه كان لعقبة هذا ابن يقال له العوام»وكان شساعرا 
أيضنا :زكرة) + 


لقد اجتمعت لزهير عناصر وراثية في الشعر اعطته اسستعدادا فطريا 
لقوله ؛ ويبدو أنه أحسّن مثل هذا الاستعداد مبكرا » فأخذ نفسه به وعول 
على تأصيله وتهذيبه حتى غدا شاعرا مذكورا . لقد وضعه ابن سسلام في 
الطبقة الأولى> تاليا لامرىء القيس والنابغة (5ه) . 

اما ابو الفرج فقد ذكر أن الرواة لم يتفقوا على تفضيل أي من امرىء 
القيس أو النابغة عليه ؛ قال : « هو احد الثلاثة المتقدمين على سائر 
الثمعراء » وانما اختلف ف تقديم أحد الثلاثة على صاحبيه ؛ فأما الثلاثة فلا 
اختلاف فيهم ©» وهم أمرؤٌ القيس وزهير والنابغة الذبياني ٠ » )61١(‏ 

وف التراث النقدي ما يؤيد قول ابي الفرج ؛ فقد جاء في طبقات ابن 
سلام نفسه أن أهل النظر قالوا : « كان زهير أحصفهم شعرا .. .وأجمعهم 
لكثير من المعنى في قليل من المنطق (51) » ٠‏ 

وقق وسنت ملحت كزانة الأديه ال كسان ققدم زعي "كي اود 
محاورة بين جرير وابنه عكرمة مؤداهاةآن جريرا كان يقدم زهيرا ويجعله 
اشعر الجاهليين (11) . وممن كان يقدّمه أيضا قدامة بن موسى الجمحي , 


الذي كان كما يقول ابن سلام ‏ من أهل العلم (15) . وكان كل من عمر 


4ه الاغاني 5١6/1١.‏ وخزانة الادب 7579/9 . 
4 - طبقات فحول الشمراء / >؟5. 
ل د الافاني 184/1١‏ . 


1 -. طبقات فحول الشعراء / ؟ه والثمالبي : خاص الخاص ( دار مكتبة الحياة بسيروت 
615ل ) كى. ْ 


5" ل فزانة الادب ؟/؟؟؟ . 
؟ 5‏ الافاني ١.‏ /رةم؟ . 
ا 


ابن الخطاب ومعاوية يسميه بشاعر الشعراء أو أشعر الشعراء (16).وقد 
زعم حماد أنه لم يدرك أحدا من أهل العلم من قريش يفضل على زهير من 
الناس احدا في الشعرلكنه يقول : غير أن قريشا قد اتفقوا على تفضيل 
زهيروالنابغة معا (58) . وكان أبو عمروابن العلاء يقول : « كان أوسس 
فحل مضر »© حتى نشأ النابغة وزهير فأخملاه (13) » ٠.‏ وسجل بعض النقاد 
التدامى أحكاما نقدية توازن بين زهير وغيره على اساسسن الدوافع النفسية 
التي اشتهروا بهاءفقيل : « كان أمرؤٌ القيس أشعر الناس اذا ركب » 


والنابغة اذا رهب »© وزهر اذا رغب » والاعشى اذا طرب (89) » . 


والنقد الحديث لا يأخذ بهذه الآراء المطلقة لأنه يدرك اختلاف الشمر 
والشسعراء من حال الى حال ؛ فالمسألة كلها ترتبط بقضايا دقيقة في الشاعر 
ذاته»وفي الموضوع الذي يتناولهموالجو العام الذي يقال فيه الشعر . ولكن 
تظل الاقوال التي فاضلت بين زهير وغيره على أساس من الضواب ط 
النفسبية خاصة أقرب الى الاحتمال والتقبل من تلك التي اعتمدت التعميم 
اسلويا في احكامها . 


وعلى مستوى الصنعة الشعرية يصادفنا الراي المنسوب الى عمر 
ابن الخظاب. فى تمضيل زه حي هال 7« كان لايشاظل ف الكلام © وكان 
يتجنب وحشي الشعر » ولم يمدح أحدا الا بمأ فيه (18) » . لقد أعجب 
به لان اشبعرة مستوم وفصيح اللفظ4وناطق بالصدق الحقيقي عن مجريات 
الأكداك واوضاف التانين : آنه التقد .نه بالرغم:من أن تطريات القتعر 


6 - شرح شواهد المغني ١1/1؟1‏ . 

6" شرح ديوان زهم / 55166841 . 

71 - طبقات فهول الشعراء / ١‏ . 

/إا ‏ المسكري : كتاب الصناعتين ( عيسى البابي الحلبي بالقاهرة 1م19 ) 59 , 


8 ل الاغاني .5845/1 ومعاهد التنصيص ١.5/5‏ . 


يحن 


الحديثة قد تجاوزته بكثير ‏ يظل نقدا يقدم اوليات أساسية في الحكم 
النتدي المعلل . 


وقد لاحظ الاقدمون تأثر زهير في الصنعة بطريقة أوس بن حجر 
وكان زه راوية له وهي قائمة على البروز الحسّي»و الاستقصاء للصور 
وتفصيلاتها (15) . وعرف عن زهير أنه صاحب مذهب التحكيك الشعري 
في العصر العاهلن © أقبة عد واعدلاين :الثين أطلق عليهم الأصمعي «عبيد 
الشعر » . (.) قيل إنه كان ينظم القصيدة في ليلة أو شهره ثم يتركها عنده 
عاما كاملا لا يذيعها في الناس إلا بعد أن يعاود فيها النظر مرات عديدة . 
ولهذا سميت قصائده بالحوليات او المقلدات والمنقحات (1/) ٠.‏ وحتى نحكم 
حكما متنعا على عمل زهير هذاءلا بد لنا من الاجابة عن مسألة هامة في 
المعرفة النقدية : هل الشيعر ابن الملكة الشعرية وحدهاءام ابن الصنعسة 
الحاذقة فقط » أم أبنهما معا ؟ 

ان الاجابات العصرية لا تميلالى فصل الصنعة عن الموهبة » وهي 
تمداهيا أنبانا متهذا لكل فن'تاحموويهذا عون رهن واحذا من الذين وعدا 
باكرا دورهم الشعري الريادي»لذلك جاء شعره ناضجا متقنا » ولقد لاقى 
قدرا كبيرا من الاعجاب في عصره وبعد عصره . ان الاساسسن الفني لمذهبه 
اهتمامه كثيرا بالصور الكثيفة التي قادت الى خلق الترايط العضوي في 
القصيدة الواحدة»لانها تشيع معاني عميقة شديدة التشابك والترابسط . 


5 شوقي ضيف : لفن ومذاهبه في الشمر المربي ( ط . دار الممارف بيصر الطبمة 
الرابمة / 58 ) وما بعدها . 


.ل الشعر والشعراء 59/١‏ . 


١‏ الجاحظ : البيان والتبيين ( عبد السلام هارون 1498 ) 4/9 ومعاهد التنصيص 


"ااا وخزانة الادب ؟/0؟7 . وابن جني : الخصاتص ( ط . الهلال +191 ) 
ا . 


إن 


ان مثل هذه المعاني تؤدي بتفاعلها وتجاوبها وتجاذبها الى الكشف عن 
الرموز والايحاءات التي تؤلف الوحدة المعنوية الباطنية للقصيدة : فرصدنا 
لحركات النفس داخل القصيدة الواحدة يقودنا الئ الوقوف على قضايا 
انسانية بعيدة بعدا جذريا عن الموضوعات الظاهرية التي نتحدث عنها .. 
وهذه هي القيمة المتوقعة لكل ترابط صوري كهذا الذي يشيعه زهير باتقان 
نادر . 


بهذا تغدو الأقوال التي اتهمت معلقته كما اتهمت غيرها من المعلقات 
بالتفكك (؟/7) © أقوالا قاصرة؛ عاجزة عن الرؤية الشسمولية التي تعتيد 
اكتشاف الحقيقة من خلال حل العقد والتداخل الشعرى العجيب . 


ولكن الرواة والنقاد أخذوا على ير عدة مآخذ ف 3 هر ا بحه ف 


آي 
ومن مآخذهم اللغوية استبشاعهم كلمة ( حقلد ) في بيته (؟/9) : 
ا 0000 1 
ومنها أنكارهم عليه قوله ( ركك ) في بيته : 
7 م ع 8 8 0 ماه م مو رام , 
لآنه حكى بعض الأعراب آنه قال : إنما هو « رك » (1/) . ولسست 
أرى وجها لهذه المآخذ . قه( حقلد ) كلمة عربية مستعملة»قد تكون ثقيلة على 
اللسان»لكنها في موضعها في البيت أدت ما أراد القماعر » أما ( رك ) فثقلما 


؟/ا ل الموجز في الادب وتاريخه 1880//١‏ . 


م 
؟7 ل كتاب الصناعتين / .؟ والبيت في المديوان / والحقلد : امضيق البخيل » والسيه 
الخلق . ٠‏ 


- 
4 الموشح / "١‏ وحكي عن بعض الاعراب أنه قال : انما هو ( رك ) والبيت في اللديوان / 
ك. 


يفل 


هو الذي دفع الشاعر الى فك ادغامها . والشاعر ‏ على اية حال 

احلمأن على وضع كل كلمة فيعوضعها من شعره » لذا فان أي مأخذ لا يكون 

بافراد الكلمة ومحاسبته على جمالها أو قبحها منعزلة » وائما في موضعها 
من القصيدة.وهذا مبدا غر الذي حوكم على اساسه زهي كما هو واضح . 


واما في نحل الشعر فقد روي أن الأصمعي كان ١‏ ير ىأنابياتامنقصيدة 
زهير الميمية ( أمن أم اوغفى ... ) ليست له©>وانيا هي لصرمة بن أنتسسن 
الأنصاري (5/) » . واتهم أيضا بالاغارة على شعر غيره من الشعرا؟فتد 
جاء على لسان ابي عبيدة قوله : كان قراد بن حنشس من شسعراء غطفان 
وكان جيد الشعر قليله » وكانت شعراء غطفان تغير على شعره فتأخذه 
وناعيةا »كه لسرن ابن سكي وني التطورعة الف مطلفها : 


لقع 


0 2 ار عم مور 5 مر 
إن الرزية لاارزية مثلهها ما تبتغي غطفان يوم أضلت (95) 


والمقطوعة في ديوان الشاعر » وقد ذكر انهاني رثاء سنانابن ابي 
خارجة»مع زيادة بيت على الأبيات التي رواها أبو عبيدة وهو : 


7 
مه م رده + رم 


لمن ذاف ١‏ 1 1 ة كيلم فانحلتٍ 
وملعن ذاق ايبجوان يوسم خيت عقد /ا/) 


وهذا أمر يرتد الى مسألة النحل والانتحال في الشعر الجاهلي . ومن 
الصعب أن يجزم الانسان فيها براي وتظلٌ خاضعة للفرض والتخمين . 
على أن مما يضعف احتمالات كون الأبيات لقراد أن أحدا لم يقل بذلك سوى 


م مصادر الشعر الجاهلي 518 عن كتاب المعمرين / 7 . وهناك قصيدة اخرى منسوبة 
للانصاري في ديوان زهر / 186 . 


الخرزباني / معجم الشعراء ( عيسى البابي الحلزي ,1556 ) 2,.؟ . 
الا شرح ديوان زهير / 596 . 


“سوا - 


ظ أبي عبيدة»وأن الابيات في الديوان مزيدة ومختلفة بعض الاختلاف» ومقرونة 
عند زهير بمناسبة ؛ ولم ترد أية اشارة من ثعلب » شارح الديوان » تثسير 
الى اتهامها على غير عادته . 


أما في مجال السرقة الشعرية فيذكر الرواة ان زهيرا اخذ ابياتا ممن 
سسقه أو عاصره من الشسعراء.من ذلك مثلا قول امرىء القيس (8/) : 
نلايا بلأي ما حملنا غلامنا على ظهر محبوك السيراة 58 

اخذه زهير فقال : 
علاب] بلاق يحاي طلااية” ٠.‏ عن لان تحروك لبا ضيبي 

والمسألة هنا ترتبط بمفهوم السرقات الشعرية قديما وحديثا » لان 
هذا المفهوم ليس واحدا ل لسري دنا يعد النقد القديم التأثر والتأثير 
في الشعر سرقة معيبة:ينظر اليها النقد الحديث على أنها طبيعية يبل ريما 
كانت عامل اغناء كبير في الشعر ؛ لأن حصيلة هذا الفن تلاقح المشاعر 
والمواقف والافكار الانسانية ٠‏ وهو لا يفنترض السرقة في الشعر أبدا ؛ لانه 
يعتبر الشاعر مسؤولا عن كل حرف يستخدمه. وهو على اية حال 
لاينظر الى الشسعر نظرات حجرئية تتوقف: عند التقاء :شاغرين عند كلينة أو 
جملة؛لان الشاعر الذي يصدر عن تجرية ذاتية حية لا بد أن يحدث شميئا ما 
فيما يتأثره»وذلك ليدوله الى عالمه الخاص المفروض من ألمواقف الذاتية . 
فزهير تصرف ببيث امرىء القيس تصرفا يبدو قليلاءلكنه اذا قرن الى 
السياق كله ونظر اليهما نظرة ساملة»امكن أن يقال ان التجرية الكليسة 
المتكاملة في القصيدة هي التي فرضت مثل هذا التصرف ؛ عندها يفدو 
الشعر كله ملك زهي يحاسب عليه ويحاكم به . 


- أنظر هذين البيتين وغرهما من الابيات مجموعة في شرح ديوان زهر 16س ١!‏ المقدمة, 


فق 


وأما في المجال الفني فقد أخذوا عليه اضافته ( أحمر ) الى ( عاد ) في 


قوله : 
ل 0 000 1 م 7 
فتنتج لكم؟ غلمان اشام كلهم كأحير عاد ثم ترضع فتقطم 


قائلين ؛ ( ان ثمود لا يقال لها عاد » لآن الله عز وجل انما نسب 
قدارا الى ثمود » (5/) كما خطأوا قوله : 
يخرجّن من شَرِّاتٍ ماؤها طحل 202 على الجذوع يَحْفْنَ الفسم والغرقا 

قائلين : « ظن أن الضفادع يخرجن من الماء مخافة الغرق (.8) » 
وهذا خلاف الواقع . 

أنهم ‏ كما يبدو من نقدهم لشعره هنا لا يفرقون كثيرا بين الصدق 
الحقيقي والصدق الفني . فالشاعر ‏ فنيا ‏ لا يتقيد بسرد الواقع كما 
كان وانما كما يمكن أن يكون من جهته ؛ ومن هنا لا يعيب زهيرا ان وضع 
( عاد ) بدلا من ( ثمود )4لأنهما في خياله ترمزان الى معنى ذهني واحد مو 
الشر الرابض في الارض ؛ ومن هنا اصبحت الواحدة تعني الثانية عنده . 

كما لا يعيبه أيضا أن خالف المفهوم السائد في تفسير خروج الضفادع 
من الماء»لانه وهو ينظم القصيدة التي" منها البيت»آراد هذا التفسير لحاجة 
خاصة به . فالذي يجب أن يحاسب عليه الشاعر هو مدى ارتباط الجو 
الذي يستحدثه بدوامعه ومواقفه ؛ اذ لا بأس حينئذ من تحوير الواقع أو 
استبداله بواقع جديد يخترعه خيال الشاعر وعواطفه . ان عدم وضوح 
هذا المفهوم في اذهان كثير من النقاد الذين درسوا زهيرا هو الذي دفعهم 
الى محاكمته على أساس محاكاة الواقع » وبالمعنى الحرفي لهذه المحاكاة» 
فأخطأوا في احكامهم النقدية عليه . 


4 طبقات فول الشعراء / ؟7 والموشح / 5م . 
م ل كتاب الصناعتين / 17/1 . 


و/ةا 


دك ب 


هذه صورة متكاملة لزهير الانسان وزهير الشاعر ©» وهي صورة 
تحوي مضمونا واحدا هو « السمو » : فلقد كانت أفكاره وموأاقفه 
الاجتماعية تصدر عنه وتهدف الى انجازه على مستوى العصر كله؛فبالسيو 
كما عبر زهير في شعره مرارا ‏ يعرف الانسان موقعه من الحرب 
والسلام » وبه أيضا يدرك أبعاد ايجابيته في تفاعله مع غيره ممن يؤلفون 
معه وحدة أسمها المجتمع المتكامل . وكان ايضا يطبق السمو في خلقه . 
يُرُوَى أنه كان يقول : ما انا بأشعر من النابغة )8١( ٠‏ ويروى أيضا أنه 
كان محبوبا ومحترما ممن عرفه (81) . كما كانت مناهجه في الابداع الفني 
تتصف بالسمو أيضا ) فاذ! وعينا أن السمو الفني يعني النتيجة التييتوصل 
اليها شساعر يجتهد ف تعمق تجربته واتقان وسائل فنه حتى تخرجح»حين 
تخرج » وهي صاعدة الى قمم الابداع“»ومتجاوزة كل ما قد يسمها بالابتذال 
والسوقية ؛ ادركنا كم كان حظ زهير من السمو الفني عظيما . 
ان احساسي بصفة السمو في شعره فكرا وفنا هو ألذىي دفعني 
لاطلاق لقب ( شاعر السمو ) عليه 5 فزهير شاعر متميز باخلاصه لعصره 
واخلاصه لشعره »؛ لذا فهو ما زال بحاجة منا الى دراسة جديدة واعية 


هادفة 5 35 ِ 53 5 وذ عو * 8 منه كنوزه !اه 1 7 1 


ذه عبد القادر اذر باعي 


إلم ‏ شرح ديوان زهر / 5 
؟م ‏ خزانة الادب 15./6 وذيل الامالي /؟؟ وديوان كعب بن زهير/7؟ 


هن 


ذيولكت وملاحظات 


للمرتريس هيا عَنِم 


ما كنت آخلن أنني سأكتب يوما معقباً على قول قائل أو بحث باحث؛ 
دما بي تتبع السقاط؛ومعرفتي بنئفسي تمنعني من ذلك * غم أنني طالعت 
في العدد الاخير من مجلة المجمع اقتراحاً للاستاذ عيسى الناعوري بشأن 
ايجاد مرادف لكلمة « تين ايجرز » الانكليزية » معلقا على بحث للدكتور 
ناصر الدين الاسد نشسرته المجلة في عددها الاول ؛ وكنت أثناء مراجعتي 
للبحث هذا دوّنت ملاحظات لي تتعلق بالمسألة نفسها » جرياً على عادتي 
في كتابة تعاليق هامثسية أرجع إليها عند الحاجة ؛ فارتأيت»وتد طرق 
الموضوع مجدداءان أنشرهاءعسى ان تفيد أو تقود الى نقاشس يجرٌ منفعة . 
تعر تمل أن ايع هر قي الخرى قلي كيه ربوا ابس نين لخادت 
المنقورة في اعداد المجلة » لعلّ البحث يكون أوسع » والفائدة اعم .. 


وقد توخيت أن أبدا ببحثي المنشور ف الع تدك الثاني ص 4لا 
( استدراكات على النصوص الشعرية في كتاب « شعراء عباسيون » ) 
ذفن يدق الفزل + من سناواك نتقبيثه نميا :ظلبك :2 :ول أعرمن للأخطاء 
الطباعية التي كا كه بزرن :ا لتستوينى | تسد ب 776لا تم تسل 
معرفتها إما بديهة أو بالرجوع الى المصادر المذكورة ؛ ولكنني سأنشر هنا 
نين البسلم الخاسر فاتني ادراجهما » إذ لم اطلع عليهما إلا بعد أن كنست 
كلك معي البعلة :روا لقا شعن هنا : 


| تخريجها : كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار ( لمديد بن 


١ 


لبنان 151/8 ) ص 177 ( من السريع ) 


١‏ نان المنايا ؛ وهي غدارة صادت حسينئا ثانيا يوم فخ" 
؟ سب أوقد أنارا اخابي؟ ضوؤها ‏ لم يفن للايقاد فيما بنفخ 
0 ص 
" ل كبيدق لم يحيمه شاهد فشنلجته ضربة شاه رخ 
9 م و 


) لبرهان الدين الوطواط » الطبعة المصورة نشر دار صعب بسيروت‎ ١ 


ص "0١‏ ( من مجزوء الكامل ) 

١‏ ديا ايها الك الذي اضحى وهيّته المعالىي 

؟ ‏ أنت المت يوه باننيه عندد الملقكتات الثقالٍ 

؟ س ثكم الذي أمواله عند المحامد خير مالٍ 
للبيعة درت حن تين ما فيك من كرم الخلالٍ 

1 يحيى بن خالدمٍ الذي يعطي الجزيل ولا يبالي 
امك قبل سؤاله ‏ فكقلك مكروه السؤالٍ 
0 0 ومن المروءة غسير خالٍ 
واذا رسالك ببوعحد 6 كان النوالٌ مع المقالٍ 

( بزيادة أربعة ابيات على المقطوعة .)1 ص ١١١‏ ) 


ثم يجدر بي أن أشير الى أن القطعة ( ي ) من النصوص التي جمعتها 
5 7 0-6 
لسلم ترّؤى لابي العتاهية في الأغاني (85/6) والمستطرف (1/1/) وثمار 


كبا 


المزيزي في العدد الثاني والعدد المزدوج (؟ ‏ 6 ) بشأن كلمتي كيمياء 
وكهرياء والنسب اليهما ؛ وما جاء في تعليق الدكتور ف . عبد الرحيم عن 
الكلمة الاخيرة . وأنه لمن اللافت للنظر والداعي الى الاستغراب مسا 
استغرقه هذا الموضوع من نقاش وبحث » بداه منذ أكثرمناربعينعاماالاب 
انستاس ماري الكرملي » اذ كتب مقالاً نُشر في الجزء الخامس من مجلة 
مجمع اللغة العربية المصريك انهاه بقوله :إنه «لم ببق شك في أن الكيمياء لا 
ون اصح الكلام واقومه واصدقه رواية وموافقة لكلام التصحصساء 
والبلغاء » . وكان أن أصدر المجمع في الجلسة الخامسة من التدورة 
السادسة ( سنة 1158 ) قرارا نصه : « يقال في النسب الى كيمياء 
كيمياوي وكيماوي »4ثم قدّم الاير مصطبفى الشهابي بحدًا في النسب الى 
كيمياء ونحوها من الأسمماء الممدودة المعربة الى المجمع نفسه في دورته 
الخامسة عشرة ؛ وراآت لجنة الاصول آنذاك ( سنة 19145 )أنه 
« يجوز في النسب الى كيمياء اثبات الهمزه وقليها واوا » ولكن التلنب 
اولى » . ثم أعيد بحث هذا الموضوع في الجلسة التاسعة من الدورة 
الخامسة والثلاثين المنعقدة سنة 1559 © وانتهى المجمع المصري الى 
جواز النسب الى كيمياء باثيات الهمزة » ويهذا « قطعت جهيزة قول كل 
خطيب » »© وأصبحت تخطئة الاسستاذ العزيزي للدكتور بدران غير ذات 
موضلوع . 

ولو سلكنا عند دراسة النسب الى كلمة كهرياء النهج الذي طرقه 
المجمع حين توكّل الى قراره المذكور ؛ وبين بنا أن نفعل ذلك ؛ لعلق 
بظننا أن تكون الهمزة فيها للالحاق ( الحاقاً ببرشساء وعقرباء ) » وذلسك 
لاستبعاد كون الهمزة للتأنيث » لان مذهب البصريين يرى هذه متفرعة عن 
الف التأنيث المقصورة * ومن المحقق أن الألف في كهرياء ليست للتأنيث ) 
وفي هذه الحالة يجوز ابقاء الهمزة أو قلبها عند النسب . فلا نقول غضاضة 
اذن في أن نقول كهريائي » فلا يمجها الذوق »© كما نقول كهربي وكهرباوي 


ا 


وكلها جائزة . 

بعد هذا ساتطرق الى البحث الخاص بالمقرنسات واصل اشتقاق 
لفظلها . وقد ابعد الاستاذ عيسى الناعوري مرماهحين قدر ان اأصل 
المقريسات من كلمة 5دام2 اللاتينية » غفالكلمة لا تعني الجسميل الجسد» 
وشتان ماهيا ؛ كيا أن الترنسسية لاعلاقة لها بالتجسيم © بل هي ممالجة 
زخرفية لابراز جمال العنصر الانشائي عند الانتقال من الاتجاه المسودي 
انى الاتجاه الافتي ؛ وتكون عادة ذات شكل مدوّجٍ أو سلمي » مكوّن من 
بححيت بشكرة لو مسساحة اح ,ولكن ين اراع التعدليه الطتوي وجنذة. ,وغل 
نستطيع اننجزمبأنالطاولةوالطبليّةوكلية 12016 الانكليزية ورديقتها 
الفرنسية ذوات أل لغوي واحد ؟ .. لذلك فأنا الى ترجيح ما جاء في 
التكملة والتاج عن كلمة القرنسة أميل * وتحن بمندوحة عن الاهتهيام 
بالاصل؟آكان من القرناس أم من أصل اغريقي أو لاتيني . وقد كنت نظرت 
غي أصل كلمة 0050166 الانكليزية » وهي تعرز عن زخرفات ناتئة فوق 
تيجان العمدان ©2 فوقفت على أنها اشتقت من الكلمة اليونانية 070015غ] 
والتي تفيد الانحناء ؛ أفلا يجوز أن تكون هذه أصلا للمتقرتن ات » 
كما تكون كلمة 5لالا"لا© اللاتينية » والتي تفيد الانحناء أيضا » أصسلا 
للمتربسات ؟ ولعل اختلاف اللفظين يفشر اختلاف اللفظ بين المشارقة 
والمغارية . 


واختتم هذه الملاحظات بما جاء في الاقتراح المقدم من الاستساذ 
عيسى الناعوري عن استعمال كلمة ( عشريين ) كمرادف لكلمة|تينايجرز ) 
الانكليزية . والكلمة المقترحة لا شك خفيفة الوقع تتقبلها الآذن » ولكنهسا 
لا تمائل الانكليزية تماما . فهذه الأخيرة تشمل الأعمار من ١5‏ الى 15 سنة؛ 
في حين تشمل الكلمة المقترحة من هم بين العاشرة والثالثة عشرة أيضا. 
وليست العبرة هنا في زيادة الشسمول او نقصه » ولكن المرحلة المعنية 


الما 


بالكلمةيتصد بها مرحلة تكوينية ونفسية خاصة ؛ لايمكننا أدراج من هم 
في الماشرة مثلا ضيمنها . واللغة العربية واسمة)ويمكننا ان نجد اكثرمن 
كلمة تلائم هذه المرجلة ؛ مثل أيئعة ومراهتين . وانا لا اجد ضرورة لالتزاء 
كلمة رقميّة كي تمبّز عن مرحلة من النضج » إذا 'مكننا التعبير عنها 
بكلمة وصفيّة توضحها . 

ثم يتطرق الاستاذ الناعوري الى أنه « يمكن أن يقال لمن هم في 
سن العشرينات أو الثلاثينات : العشرينيون أو الثلائيني ون .. الخ » 
بينما يذكر ابن سسيدة في المخصسص ( ح ١ 1١4 / ١7‏ في باب النسب الى 
العدد أنك ١‏ إذا نسبت الى عشرين تقول هذا عُشْري وثلائئن الى آخسر 
العدد .. اوانما فعلوا ذلك لثلا يجمعوا بين إعرايين ٠‏ أما اذا أردت 
النسب الى ثلاثة فتقول ثلاث ٠‏ وربما دفعنا هذا للانتهاء الى أن الأصح 
ان نقول : « سنوات يشريّات وثلاثيات » بدلاً من السنوات العشرينيات 
والثلاثينيّات ؛ رغم ماذكره الدكتور الأسد في مقاله عن قرار مجمع اللغة 
العربية المصري بهذا الصدد. 

أرنحق الآ اكون أطلت وأبرمت ؛ كما أرجو الآ اكون فرّطت أو افرطت »: 
وعذري في ذلك حبي لهذه اللفة الشريفة #وقانا الله من لبرت والطط » 
والله ورا القصد . ٠‏ 


المرسب عام كلم 


ما 


جلب نظري تعليقكم على لفظ « تين ايجرز » وقتر احم «عشريون) 
لها لا بأس به قياسا على العشرينيين والثلاثينيين ( العشريني ون أو 
الثلاثينيون ) وشيخ ثمانيني أو تسعيني ٠١‏ 201525 ل 

لكن جلب نظري ايضا أن ١‏ تين يجري ©' تختلف # قبمد ٠‏ العشترين»أ 
حتى في اللغات الاجنبي» هنالك شسبه اتفاق مبع العربيابت. كما" قي . 1165 رمعب 
أو و1141 + الخ . 1 


4 لم لط شساء ون 2 م 00 لي جيك “5-20 
55 ' . 3 


النحتي»فعاد فكري الى ومعوودموع+ إلتي بسؤال ولافا (, انتجيتم امن مب ,| 


ممه ع . 32 وأا 
عشر م166 التي تتكرر ( في طعشر الإردنية السورية الفلسطينية ,) وب 


ع8 « عمر » لتحصل على عقسبر يا 0 وال ولا جا هم الا 


-- ترفع وتجر وتنصب 5 في جمع لمذكر السالم ٠.‏ 1 


الل قل ف ا الت ل ا ا 


فالكلمة حلوة ومع التكرار ستهري على الإلسين بمقبولية ؛ .ثم الى 
فلي:وون لجر حبوويركت رابية في الحق والباطل»6لا يام لى مأ صنع 


أو من يأتي الأفر من فور شه 21 سل إن ل عون | عد ابر 

يعم ار معان مسن بيات ال 
وكلتا الصفتين»كما ترو ل 
إبوافنن ا مم ديهم 0 . -200 - صال انه ءا .مها 3 
عن واقعٌ العشمريين . » . 5 


5 2. 3 3 
7 8 3 الي اع 


أحمد. الخطيب . 
ا 


٠. 


) ل مخيط المحيط كلمة ( فشير‎ ١ 


وليل 


عبو لكاي" مساب الما ضر ءامل“ 


للؤسسً]رْ عبسو اككرصي 


نظرت نظرة سريعة في هذا الكتاب » ولي المام لا بأس به يهذا البحث من 
الرراضيات . وفيا يل بعض الملاحظات : 

-١‏ كة الاقتر ان" لتر حمة كلة «وناعدسط غلط » لان ممنعمنكم في 
الاصل معناها كدية تابمة » ثم صارت بعتى معادلة فبها كبتار >احداهما 
عاطداعولا أمعلمعمعةم1 أي متغير كو الثانبة عاطهامهلا +مع50عم»0 أي تأبعة 
أو لازمة ؛ ومثال ذلك : ع ح جمقةفان (س ) هو ال عاادامهلاا و (ع) هو 
الءاطهاعولا 4مع0معمء 9‏ . فبين الكتين تلازم ولمس تقارر: . واستميال 
التقارن في مذ العلاقة غلط . والتقارن في الزواج والفلك معناء الاججاع » 
كالتقارن بين الاصدقاء » وأين معنى التلازم في هذا ؟ ونظرة الى القاموس » في 
مادتي ( فرن ) و ( لزم ) تككفي لايضاح الفرق . 

٠‏ - كاة (نهاية ) لقرجمة +زمذا غلط » لآن معنى 14ذا في حساب 
التفاضل والتكامل هو الحد الذي تؤول اليه نسبة ما عند الاققراب من ككبسة» 
كالصفر او ما لا نهاية » وهذا لا يحتاج الى زيادة تعريف . فمعنى #نمنا هنأ 
وفي نبة لتفاضل مشلا مل هي ككية هذه النسبة في ما ذا اقتزيت الكبة 
المنفيرة من قيمة مصنة»وهي الصفر هنا . وفي الانكليزية فرق بين 00 و 004«ننا. 


> - لا حاجة الى اسستعمال ( يل ) عند الحكلام على ماس الزاوية في 


١ام؟‎ 


قلت قات الزاوية » لأننا لو رسمنا دائرة على هذا المثلث وكان أحد الضلعين 
القائين نصف وترم واعتبرناه بأنه يساوى )١(‏ » لكارن الضلع الثاني اللقايل 
للذاوية ماس )] . وأنا اقترح امعان الطرفن »وار ارى العدرت قدا 
استعملوا الظل* . 

ولا الى امثالها مثل : ظتا . 

هوه د كور فى حدول المقطلعات الملعى اكاب © ويكني أرى اورة 
نعقى الال 

3ه 015604 مستعملة ( منفصل ) في الحكتاب و ( منقطعم ) فق 
الجدول . 15160060136 مستعمل ( و سطى ) في الكتاب و ( متوسطة ) 
قِ الجدول 5 

+ - لا يوحد تساوق بين المصطلحات ؛ فكلمة و8616 مذكورة بكامة 
( متثالمة ) ثم ذكرت (متسلسل ) في مقابل 55أؤأداه8 5»065 . 

وب وغل كلة وارمراق كيه اايني عل اينات القطيم 
الناقص» خطأ » وكان الأفضل أن يقال اهللحي . 

م - لم أحد فرقاً بين 00ناهم60017 او «اعامصمهك > ولا بين عومعلاما 
مشلا و ع1نوممم0 أو 8/6560 ؛ وعومع ناما هو المتحكوس ولس 
المعكوس . 

و - كمة اهبمع4م) مترححة بكمة ( فترة ) وهذا عير صحبح 


6م 


اما ما جاء في المجلة من تسويغ بعض الاستعمالات العامبة » فأن الأمر لا 
يحوز بالتصويت . 


وأهم شي هو السعي لتحديد معاني الكامات العربية » وازالة التشويش 


8 1 
عن قريب بأذن الله . 


حسن سعيد العتكر مي 


لحيل 


بو لكا "ساب المَقَاض رو التكامل" 


1 ا 
رر الكسور اع ى_ صمي ن 


لتد أتيح لي أن التقي بالأستاذ أبي زياد » الصديق المخضرم © في 
عمان 4 وان ابحث بشسيء من التفصيل في أمر تعليقاته ؛ ولكن بها أن المجمع 
قد راى نشر هذه التعليقات فمن حق القراء علي » ومن حق زملائي 
المترجمين »2 أن أقدّم ردي للنشر » ولو من قبيل « قول على قول » الذي 
به اشتهر صديقنا أبو زياد . 

(١‏ كلمة 64109صضنا© 4بمفهومها الحديث في الرياضيات» تتضمن 
بالضرورة تناظراً بينمتغير رئيس ومتغير آخر » أو متغيرات ٠‏ فترجمتها 
بالاقتران لاغلط فيها . ولعل الاستاذ أبا زياد يقلل من وصف الترجمة بأنها 
غلط © كأن يقول : [نها غير موفقة » مثلا . والمصطلحات الملسية») 
كالمفاهيم » يعتريها مع تطور المعرفة تغيرات في الدلالة » فيا كانت تتضمنه 
كلمة ‏ 07مأ1آعصبلط قبل خمبسين عاما غير ما تتضمنه اليوم . لهذا نرى 
أن المصطلح العلمي إنما هو من قبيل التسمية : تسمى المفهومة باسم 
ما ؛ فيكون هو المصطلح » ثم تحدد صفاتها وخصائصها » فتصبح ملي 
نات المصطلح وخصائصه . أما الاسم ذاته فقد يدل على هذه الصفات ؛ 
كلها أو بعضها »© وقد لايدل على أي شيء منها . 


؟ كلمة 15035ا ترجمت في العراق بكلمة « غاية » » وترجمست 
في سائر العالم العربي بكلمة « نهاية » » وما من ( غلط ) في اي م: 


/اخرا 


البحث ؛ والاسم يوحي بأكثر هذه الصفات . ولمل كلمة « مآل » اقرب 
الى المعنى المقصود من النماية والغاية . ولكن لم يستعملها احد » على 
مانعلم » كاصطلاح يقابل كلمة 614أا 


6# ات ابو زياد جاناة التوفيق في أمر الظل والمماس : فنحن نفهم 
أن يكون للمنحنى مماس » ولا نفهم كيف يكون للزاوية مماس . أما ظل 
الزاوية فاصطلاح علمي لمفهوم معروف » بينه وبين ظلال الاشياء علاقة 
ودُيقة . وهو اصطلاح عربي اصيل يدل على مفهوم أخطأ الغربيون فهيه» 
فسسموه 5308601 ؛ واليوم يريدنا أبو زياد أن نقع في الخطأ ذاته © وندير 
طوزركا الأسططلات العري. 


وكذلك جافاه التوفيق في امر جيب التمام وتمام الجيب. هنالك تمام 
واحد هو تمام الزاوية » اي متممتها الى .6" . وللزاوية جيب هو جا ؛ 
ولتمامها جيب هو جيب التمام جتا . أما « تجيب » الذي يقترحه أبو زياد 
فغلط - وليسمح لي باستعمال لفظ نهيت عن استعماله -- ذلك أن «تجيب» 
توحي بالتجتّب»بتشديد الياء ؛ وما في الاصطلاح شسيء من هذا القبيل . 


ه » إل مايسميه الاستاذ الكرمي تنافج في المصطلحات إنيا مو 
نرادف 4 فكلمة ‏ 5لاهناظا001ج05 ؛ مثلاءتترجم الى منفصل أو منقطع. 
إِذ قد راينا أن نستعمل اللفظين بمعنى واحد » والزمن كفيل بأن يق 
منهما مايقر" » ويزيل مايزيل . ومثل هذا ينطبق على متسسلسلة ومتتالية . 

7 كلمة 18816!ا© ترجمت الى ناقصيءلان الم رب ستيوا ال 

56 بالقطع الناقص»فترجمنا ©41م11ام و5010م1!ا6 بالناقصي . 
واذا كان أبو زياد يصف هذا الاصطلاح بأنه خطأ » فيماذا نصف الاهليلجي؟ 
عل الامليلجي يحمل لقارىء اليوم أي معنى من المعاني ؟ لقد استعيمل 
العرب الهلالي والاهليلجي للدلالة على شكلين كالتاليين يحدهما قوسا 


في 


دائرتين ممص لبهت 
عمرل ١‏ هضياكى 


وواضنح أن ليس أي منهما مماثلا للشكل البيضوي الذي نسميه 
عكم[أأاء أو عز#مزلاع ٠‏ 

م نوافق ابا زيادفياننا لمنفرق بين 0منوممزه© و 2اءاممرمء » 
وبين اصطلاحات اخرى متقاربة . اننا انما بدانا السير في طريق طويل 
شاق » ولا نعي أننا بلغنا نهايته»أو أن محاولتنا بلغت الكمال . خما لم 
نبلغه في اول الطريق سيبلغه غيرنا فيما بعد . 

قح كلنة 'مقزة ارحتاها أن حون اططلاها ريافنيا © يعسل القدرة 
الزمانية والفسحة المكانية » ويتجاوزهما الى أي قيمتين مقيستين أو غير 
مقيستين »© مما يتخذه المتغير من قيم . 

وفي الختام أارجو ان يجد الصديق أبو زياد في ردي من المتعة مثل 
ما أجد ف تعليقاته . 


١م‎ 


"مصرطاىات الكجارةً وارإِش مارواامارف 


دل سارعا ناو ء الوزام 


لقد أكملت قراءة كراس ( مصطلحات التجارة والاتتصاد والمصارف) 
انذي أصدره مجمعكم الموقر ؟ وقد وجدت أنكم ترحبون بكل ملاحظة أو 
08 

( وائنا لنرحب بكل ملاحظة أو تصويب أو تعديل يصل الينا )ء 

وعلى الرغم من اهمية الجهود المشتركة الموفقة التي بُذِلَت في سبيل 
إصدار هذا الكراس ؛ إلا أني ارى ( وقد أكون مخطئًا فيما ارى)آان بعض 
المصطلحات العربية المستحدّنّة ,ازاء المصطلحات الانكليزية تتطلب تبديلا 


أو تعديلا . 


ولي الشرف العظيم أن أحصر هذه الملاحظات بالضميمة المرفقة طيا. 
آملا أن أكون قد أسهمت ف تلبية ندائكم الكريم المنواه به ف أعلاه» 
خدمة للغتنا العربية الشريفة » لغة القرآن الكريم . 


والله الموفق . 


ا 


أت إن اول هايلنت الانظاز “هو حنوان'الكراسن 7 اذوه التي 
( مصطلحات التجارة والاقتصاد والمصارف ) . فقد أوردتم التجارة 
وعطفتم عليها الاقتصاد ) وكلتا الكلمتين مصدر ‏ للفعلين ( تحجر ) 
و ( اقتصد ) » ثم عطفتم عليهما كلمة المصارف »4 ويدلٌ بناؤها على 
انها جمع ( مصرف ) ؟؛ وكان الأحرى أن يعطف عليهما ( الصيرفة )او 
( الصرافة ) » اي ايراد صيغة المصدر لا صيغة الجمع . 


؟ ‏ نلاحظ انه طبع على الغلافين الخارجي والداخلي تاريخ اصدار 
الكراس . فتد ذكر تاريخ صدوره أو تاريخ طبعه في شهر جمادى 
الثانية سلتة 1ه + وم يرد ف تب العربية .هذا الشمهن بهذا 
الاسم . اذ تذكر لنا المعجمات العربية المعتيدة أن اسسمه ( بمجمادى 
الاخرة ) وليس ( جمادى الثانية ) . 


 *‏ - وقبل أن أفارق غلاف الكراس الجميل » هنالك ملاحظة أخيرة ؛؟ فقد 
طبع عليه اسم ( المملكة الاردنية الهاشمية ) و ( مجمع اللفة 
العربية الاردني ) ٠‏ وكلتاهما وردتا بتخفيف النون . والصواب أن 
تون نونهما مشسددة»على ارجح الاقوال . 
قال أبو دلب :ين ريع بن كمباين نامدا : 


اه ات 5378 م2 35 
وفجت توصي أمس بالاردن حني فما ل ظلمتٍ إن تحني 
الدج 6 
الصفحة (7) 


تت 1 لوطا فترة التعجيل ) المصطلح هوناة!© 4150ة”6اع866 بدلا 
من (بند التسارع) ؟ لان البند كلمة ليست بعربية » بل هي فارسسية) 
وان وردت في معجمات اللغة العربية المعتهدة » فتعني المعلم الكبير. 
اما تفضيلي : التعجيل على التسارع » فعلى الرغم من أن كاتا 
الكلمتين عربيتان » فالمعنى المؤدّى من التعجيل اقرب الى المقصود. 


اؤا 


ه ‏ ( كيبيالة مجاملة ) []8 8660020034100 ولا ارى لزوما لذكر 
اعادة التوقيع بازائها # لانزما ينصرف الى الاذهان 
من المصطلح الانكليزي موضوع البحث باللغة العربية هو كمبيالة 


1 مدير وصي على تركة - وكيل التفليسة ب لمصطلح «0غ1015123م0م 
بدلا من اقتصارها علىوكيل التفليسة 


الصفحة ()) 
/ا ‏ (سسيارة مدرعة ) لمضصطلحم *62 6700060 بدلا من ( سيارة 


مصفحة ) . وخاصة أن ذلك منصوص عليه فى المعجمات العسكرية 
المعتمده . 

يم (مراجعة الحسابات ) لمصطلح غزوله بدلا من ( تدقهيق 
الحسابات ) وخاصة أن الاوساط الحسابية في معظم البلاد العربية 
تستعمل كلمة ( مراجعة إبهذا الْمالّ . أما تدقيق الحسابات فيقابلها 
باللغة الانكليزية مصطلح عاأععطء 

الصفحة (0) 

دين ميت دين هالك لمصطلح +مهم 820 وقد آثرت ذكر 
مصطلح عربي ثان ( ميت ) لكثرة شسيوعة في الأوساط التحاري ة 
والاقتصادية والحسابية من جهة 4 ولتطايق المعنى المقصود مع 


5 لسطللك: 

الصفحة (") 

٠ ) (رواجالمصطلح وبرومه بدلا من ( طفرة اقتصادية‎ ٠ 
) ٠١ ( الصفحة‎ 


١‏ (صك حاجز ) أو( الصك الحاجز ) بدلا من (صك الحاجز ) لمصطلح 
علالمعطء عع1زناه0© 


؟ةا 


؟١ ‏ (موظف حاحز ) أو ( الموظف الحاجز ) بدلا من ( موظف الحاجز ) 
لمصطلم عامع1© ع16صناه© 
+1 شرط استعمال: القوارب وما يباثلهاء.لصطلح وود هاء 568 200 082 
بدلا من شرط الصندل ( الماعون ) الذي ينغلق فهيه على معظم 
المواطنين في البلاد العربية ٠‏ 
الصفحة ( ؟١‏ ) 
0 عع موع0 ٠ولا‏ أرى موحبا لذكر كلمة أاهتلاك الأصول 7 
لان الاهتلاك ينسحب الى معنى آخر لايتفق والمصطلح الانكليزي . 
الصفحة (ه١)‏ 


هط د وفور خارجية- لصطلح ىق أصموهمء5 لقدععااع 4بدلا من ( وفورات 


خارجية )»٠لآن‏ مفردها ( وفر ) وجمعها وفور لا وفورات . 
الصنفحة (4ة؟) 


كت الصغر الغيلمي لمصطلح مماظاممعءذقة بدلا من ( ميكروفلم ) . لانكم 
باستعمالكم نفس المصطلح الانكليزي »2 كأنكم لم تضعوا مصطلحا 
يقابله بالعربية أو هو قريب منها . 


الصفحة (١؟)‏ 


17 كشفة أو بتكة-لصطلح مدءء5 بدلا من ( خردة ) التي هي كلمة 


فارسية صرفة ٠.‏ 
الصفحة ( ؟؟) 
١‏ (غرق بين سسعرين )-لمصطلح 800620 ؟ تلاحظون أنها مكونة مسن 


ولحل 


مجموع كلمات أقل من مجموع الكلمات الموضوعة من قب لالمجمسع 
( الفرق بين سعر البيع والشراء ) وتؤدي الى المعنى المقصود . 


السفحة (1؟) 


6 ساآذون خزينة ‏ حوالات خزينة - لمصطلح 8105 رمبووء7 لأن 
بعض الأقطار العربية اعتادت على استعمال المصطلح العربي 
الثاني لها . واني أميل الى ترجيح الحوالات على الاذون لالتصاقها 
بالمفنى المقضوف ٠‏ 

) (أموال ائتمان )> لمصطلح 605ناع 051ا7 ولا أرى أقحام ( الوقف‎ - ٠ 
كمرادف لها . لان الوقف له احكامه في الشريعة الاسلامية © ولا‎ 
يوجد في القوانين الوضعية . بحيث أن المعنيّين في القضايا العامة‎ 
اقتصروا على ترجمة كلمة وقف ألى اللغة الانكليزية بنفئس لفظها‎ 
العربي (9ا2/نا)‎ 
اكتفي بايراد هذه الملاحظات المتواضعة » وهي حصيلة دراسة‎ 

سريعة لمصطلحات الكراس »© قد أكون فيها مصيبا » وقد أكون مخطئا ؟؛ 

ناذا أصبت فلي اجران » أما اذا كنت مخطنا فلي اجر واحد»كما يقول 


الفتهاء ٠‏ 
آمل أن أكون قد أسهمت في تلبية النداء الموجه منكم بخصوص ابداء 


عررال ناث ارارم 


ذحل 


مصاع حا حارم "مقايل (كاوئمٌ ) 


كان مجمع اللغة العربيه :ار نى في احدى جلساته عام 191/1 قد 


0 !! 5000-0 لخدا ب رد ااا ١ !!١‏ للد نمسا 6 
ني افمسدا عه يهان لاتسسكتاتجم لناءتكر اللحدينكء ماني امصتسيم ل اممو ل سيل قا 


01167 نان0 فوند عدمه وزير المواسيلات السائق ٠‏ الزميل الدتنورس غيدالتل» 
على دوائر البريد لاستعياله د من المسطلح الأجنبي 0" كما مدب .ذلك الى 
الموإصلات العراقية الشتيقة ؛ وكتبت بذلك الى الامانة العامة للاتحاد 
المجمع 5 

وفي ما يلي صيغة الاعتراض العراقي ؛ ننشرها لاجل تبادل الآراء فى 
كد /11/1/؟؟ 


الامانة العامة للاتحاد البريدي المربي 
5 نهج ابن شرف تونس ل الجمهورية التونسية 


م / استخدام عبارة ( حاجز للخدمة ) بدلا من كلمة ( كاونتر ) 


2 5 0 ' 5 


يك..< الاشارة الى نشرتكم المرقمة 3/90/ والمؤرخةفي1/5/11/5: 


عةا 


بخصوص استخدام عبارة ( حاجز للخدمة بدلا من كلمة كاونتر ) التي آقرها 
مجمع اللغة العربية الاردني.ولدى دراستنا لهذه التسمية الأردنية من 
الجوانب الواقعية والفنية واللغفوية وجدنا ان لفظة ( حاجز ) لا تنطيبسق 
ان المعنى الواقعي ( العملي ) واللغوي للتركيبات المشيّدة أو المنصوية 
كمواقع لاداء الخدمات البريدية في مداخل المكاتب البريديةءأو ما يطلق 
عليها تسمية ( شباك او شسبابيك البريد ) ؛ ذلك لآن هذه التركيمات 
المستطيلة غالبا ما تقسم الى عدد من النوافذ ( شبابيك ) لتؤدي كل 
نافذة منها خدمة من خدمات المكاتب“حسبما ثمليه تعدد الخدمات وحجمها. 
وعلى ذلك فاننا نسمي النافذة باسم الخدمة التي بؤدى عليهاءفنةهق ول: 
ونافذة أو شباكك الملوابع ) » و ( نافذة أو سباك المسجلات ) » و ( نافذة أو 
شبأك التوفير ) . اذن فان هذه التركيبات ليست مجرد حاجز او حواجر 
بين موقع وموقع»!و بين موظفي الخدمات البريدية وطالبي الخدمات » بل 
انها أجهزة مركبة ومعدة لأداء الخدمات من الموظفين » الى المواطنين .. 
وهذا هو البعد العملي والواقعي لها .. ومن الناحية اللغوية فان جملة 
شباك البريد بالانكليزية مهوونوع 06666 25054 أفرزت التسمية 
اللاتينية المختصرة ( كاوئتر 6ع انلوح «»وشاعت على السن الموظفين 
البريديين العرب اقتباسا من زملائهم الأجانب»الذين كانوا يعملون في ادارات* 
البريد العربية في بدايات تأسيسها وعندنا في العراق)ومنذ فترة عريف هذه 
التسمية بعد الرجوع الى جذورها اللاتينية والعربية»فاطلقنا على 
التركيبات المستطيلة التي تنظم مجموعة شبابيك الخدمة البريدية ياسسم 
( المحسب)فبوهي ترجمة حرفية ومعنوية ومشتقة من الكلمات ( حساب 
+0نامع26 ) و ( محاسية عم1ادنامء36 )و (محسب / شبباك بريد 
مرغم باهء ع85 0 بووم ) وعليه فان التسمية ( المحسب ) التي 
نستخدمها في العراق هي التسمية الواقعية واللغوية لهذه التركيبات التي 


تكوّن شبابيك البريد في المكاتب“وان التسمية الاردنية ( حاجز ) أو ( حاجز 


9 


للخدمة ) لا تنطيق على الواقع عمليا ولغوياةهالحاجز بالفر: 
عنةة8 عتم 1م2ة8 /رعاءة)وطه0 هو السد / المانع / العائق . 


الأعضاء قِ اتحادنا المريدي العربي 3 


تنذيز هذه المناسبة لتفرية لكم عن اطيب"امانينا + 


المدير العام 
لهيئهة البريد 


نزار توفيق محمد 


تعليق امجمسع 


ويرى المجمع أن المصطلح الذي تقترحه وزارة المواصلات العراقية 
وهو : المحسب ‏ كان يصح لو ان الحاجز ‏ او الكاونتر ‏ كسان 
للحسابات أو للمحاسبة ؛ ولكنه في الواقع ليس كذلك ؛ بل هو لتأدية 
خذيات موه ة لاتق تحن مع الطر انع :»الى البرشيات »الى مهاينلات 
التوفير البريوق اندالي: عنلن الرشائل: الشيكلة + الى سلس الدلرره. > 
الى أمور آخرى متعددة . ومن هنا كان اقتراح المجمع استعمال مصطلح 
« حاجز الخدمة » لشمول كل الخدمات التي يؤديها موخلفو الحاجمز 
لأجميور . 

والمجمع يرجو أن يعرف راي المجامع الششسقيقة في هذا »؛ لتوحي-د 
المصطلح في العالم العربي ؛ بدلا من الاستمرار في استعمالالمصطلحالاجنبي 


( المحرر) 
/باة ١‏ 


أخبّار تمعتة 


1 م -. و‎ ٠. 
وما وما ا روات ف جرير الهم العريمة لأا‎ 


قرر مجلس مجمع اللغة العربية الأردني ف اجتماعه السايع 
والاربعين »© الذي عقده مساء يوم الاحد ١1٠١/5/55‏ ه . الموافق 
كأ/ر/.خخا م . تعيين أعضاء موؤّازرين للمجمع من البلدان العريية 
الشدقيقة ومن المستشرقين البارزين ٠‏ 


وكان المجمع العلمي العراقي قد قرر من قبل تعيين جميع أعضساء 
المجمع الاردني اعضاء مؤازرين فيه » توثيقا للروابط العلمية والاخوية بين 
الجامع العربية . وراى المجمع الاردني اتخاذ خطوة ممائلة ّ للتحية 
العراتية بمثلها ؛ فقرر تعيين جميع أعضاء المجمع العراقي الشقيق أعضاء 
مؤازرين فيه » وعددهم (!؟ ) عضوا » وبذلك بلع عدد الاعضاء المؤازرين 
الذين عينهم الملجمع الآردني بموجب قراره رقم ( 18.٠٠1‏ ) تاريس بسح 
5 ممرستة وخمسين عضوا » وهذا هو القرار : ب .. 


. > 


ووأ 


القرار رقم 58٠.١5‏ ) 


بناء على تنسيب المكتب التنفيذي الخطي » واسستنادا الى الفقرة (ب) 


مس المادة (9) من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم (5.8) لسئنة 
م » قرر مجلسن المجمع ما يلي : 

١‏ تهيين جميع أعضاء المجمع العلمي العراقي التالية اسسماؤهم 
اعضاء مؤازرين في المجمع الاردني : 


١‏ الدكتور عدون حمادي 
؟ ‏ محمود شسيت خطاب 

؟ ل عزيز عقراوي 

1 الدكتور أحمد سوسة 
ه ‏ الدكتور مسارع الراوي 

5 الشيخ عيد الكريم المدرس 
با محيد بهجت الاثري 
موبسى عبد الصهد 

1 طه باقر 

 !.‏ الدكتور يوسف حبي 

1١‏ الدكتور محمود الجليئي 


1 الدكتور ناجي عباس أحمد 


١‏ الدكتورمنذرابز هيمالقاوي 
1 الدكتور جواد علي 
.1 ل الدكتور جميل سسعيد 


الدكتور عبد المال الصكبان 


117 الدكتور عبد العزيزالبسسام 
م4 ستحاريب (زكا) عيواص 


- كوركيسس عواد 


0 


"١‏ ضياء شيت خطاب 


5 
رق 
11 
30> 
اف 
يف 
584 
55 


الدكتور جوامير مجيد سسليم 
الدكتور علي المياح 
يوسمف خيدو البازي 


الدكتور جميل الملائكة 


الدكتور جمال محيد صالح 


الدكتور علي عطية عبدالله 


2٠‏ الدكتور جابر الشكري 


؟* - الدكتور نجيب خروفة 
ميخائيل عواد 
الدكتور نوري القيسي 


الدباغ 


6 الدكتور كامل حسن اليصير 


١003 


؟ - تعيين السسادة التالية أسماؤٌ هم من علماء الأتطار العريبيية 


اأشقيقة ومن المستشرقين الغربيين © أعضاء مؤازرين كذلك ف المجمع : 


١‏ الدكتور عدتان الخطيب 

؟ ل الدكتور شكريىي فيصل 

؟ ل الدكتور محمد هيثم الخياط 
1 الدكتور علي محمد خسرو 
ه ‏ الاستاذ أبو الحسن الندوي 


لا ل الدكدور أحمد محيك سليمان 


م الاستاذ حيد الجاسر 
5 الدكتون ايوش “السابر انر 


ابن الازينان ابى 'القلمي محيد 
كرو 
1 الاستاذ محمد مزالي 


١١‏ - الاسستاك محمود المسعدي 

؟! لل الاستاذ خليفة محمد 
التليسي 

1 الاستاذ عبد الرحمن الحاج 
صالح 

الاستاذ عبد الحميد المهري 

5 - الدكتور عبد الهادي التازي 

17 الاستاذعيد العزيز بنمبدالله 

4 - المستعرب الاستاذ جاكبيرك 

المستعرب الاستاذ بيدرو 

مارتينيث مونتافيث 


اليف 


مجمع دمشصق 
مجمع دمشسق 
مجمع دمشق 
رئيس المجمع العلمي الهندي 
عضو المجمع العلمي الهندي 
الامين العام للمجمع الهندي 


اميكانى كلية الحلنت /ز«ااتدانية 
الاردنية 


من العراق 


من تونس 


من أسباتيا 


© - وتلقى المجمع بمدئذ من المع العامي العراقي الشقيق »© أنه تم تعبين 
أربعة أعضاء جدد فيه »هم : 
الدكتور احمد عبدالستار الجواري 
الدكتور احمد ناجي القيسي 
الدكتور سحمد حممن آل ياسين 
الاستاذ ححمد تقي الحكم 
فقرر الجلس في اجتاعه التاسم والاربعين » والذدي عق ده بتاريخ 
١.١ /‏ هالموافق 99 / ؛ / ٠144م‏ . تعبين هؤلاء الاعضاء الاربعة 
اعضاء مؤزرين فيه » وابلغهم ذلك خطيا . 


يفف 


م جرع الدمةَ العربية في العامة 
في روه الساب م والريين 


عقد مجمع اللغة العربية الشقيق في القاهرة مؤتمره السنوي في 
.دورته السادسة والاربعين » وذلك من ” الى /7١‏ آذار ‏ مارس ل 
٠‏ . وقد ناقثى المجمع » جريا على عادته في كل دورة من دورات 
موتدوة السدوى. .ديكات المشطلكات النة والفيية الحديقة 6 واصور 
وخلال المؤتمر القيت بحوث في لغة المسرح الحديث »© وف قضايا 
وقد وعد الزميل الدكتور عدنان الخطيب بأن يوافينا » كالعهد به » 


بتقرير وأف عن وقائع المؤتمر » نرجو أن ننشره في حينه . 


اليكل 


0م سْمْق حيري ذمة الله 


د 0 .عاء #*199/1/15/5 فقدت سسوريا علما من اعلام الشعر 
والادب : ودرعا من دروع اللغة العربية » بفتد شاعر الشام واديبها الكبير 
ليق شري > عدا ققد بجع اللغه العردية ديحي ق عضوا بارزا من 
فاته العائلي اللحلين + وقد نباة يشيع اقلق 6بوورانة الملن الحللن. 
واسرة التعليم في جامعة دمشق ؛ ووزارة الثقافة والارشاد التومي. واتحاد 
الكتاب العرب بي دمثشق ٠‏ 
ولد شفيق حبري في حي القنوات في دمشق سنة 1858 »2 في بيت 
دمشقي عريق » ونما وترعرع في دمشق » وفيها نمت شاعريته .وتدعمل 
في سدلك الحكومة © وفي وزارة التربية والتعليم»كما كان عميدا لكلية الآداب 
في الجامعة السورية ‏ جامعة دمشق اليوم ‏ من سنة 1167 الى سنة 
1 . وعين عضوا في مجع دمشق 2 وظل يكتب في مجلته ويشارك في 


نشاطاته العلمية حتى في شيخوخته.وقد تجاوز من العمر اثنين وثمانين 
عامكوظل في وحدته وشيخوخته يقيم في منزله في بلودان صيفا وتستاء 3 


وعلى الرغم من أنه نظم الكثير من القصائد » فانه لم يجمع شعره 

في ديوان » ولكنه ترك لنا الكثير من المؤلفات النثرية » منها : 

الحافذا مف المقيل 

بين البحر والصحراء 

دراسة عن كتاب الاغاني 

محاضرات عن محمد كرد علي 

ارض السحر ( رحلة ) 

افكة والشهيسر 

انا والشر 


ليك 


لقد فقددت المجامع اللغوية العربية بفقده مجمعيا' فذا » احب اللفة 
العربية عمره © ودافع عنها بدثشعره ونثره ٠‏ 


عنا يشازك القبنت السوري القنقيق في تشاع الأسنى على الزمب بل 
الراحل ه وقد بعث رئيس المجمم الدكتور عبد الكريم خليفة بهذه المناسبة 
ب.رقية التعزية التالية : 

الدكتور حسني سبح ؛ رئيس مجمع اللغة العربية 

دمشق ‏ سوريا 

علمذا . ٠‏ رون برحيل الزميل المرحوم شفيق جبري . فباسم المجمع 
الأردني واسمي أبعث اليكم بأحر التعازي »2 متمنيا لكم وللزملاء جميعا في 
المجمع الدمشقي الشقيق طول العمر وخصب العطاء © وللفقيد الغالي 


رضوان ربه ٠‏ ولذويه الصبر والسلوان . 


رحمه الله واحزل ثوابه ٠‏ 


رئيس المجمع 
الدكتور عبد الكريم خليفة 


ه 


البطريرك يعقوب الثالث 
والدكتور ميشيل خوري 


في ذمة الله 


وفقد مع دمشق أخيراً عضوين آخر ين من أعضائه الماملين »هما 
البطريرك يهتموب الثالث 
والدكتور ميشيل خوري 
ومع اللغة العريبة الاردني يتقدم الى الحمم الدمشقي الزمبل بالمشاركة 
القلسية على خسارة هذين الزمملين الكريين » رحمها! الل ؛ 
وحين يسقط واحد من أعضاء الجامع اللغوية » تخسر اللغة العربية 
عاملا نشطأ مخلص] من ابنائا البررة » العاملين على عزتها ورفعة أنها » 


عوض الله المجمع الدمشقي الزميل عنهها خيراً » ليستمر في مسيرة 
الخير التي مار على دربها ستين عام أو اكثر » لم يعرف غير الجهاد المتواصل 
نن أجل خدمة اللغة العرببة . 


م 


المصطاءئا 


ليمي 


التعريف 


عقد تأمين تصدر على حمأة الاطفال | عققد مكون للئروة 


بقصد تكوين ثروة . 
مصلحة المستفيد وصاحب وثيقة 
التأمين في استمرار حماة المؤمن له . 
انتباء عقد التأمين يسيب عدم دفع 
الاقساط 
القم التي تحفظ لصاحب وثيقة 
الدامين اذا توقف عن دفم الاقساط . 
العمولة المتحدققة لرئيدس الوكالة » أو 
رئيس الوحدة » على شكل نسبسة 
مئوية من عمولات الوكلاء العاملين 
في تلك الوحدة أو الوكالة 

) 0011105508 ( 


الحد الادنى المافق على بمعه بين 
الشركة والو كيل / المائع . 
استمرار سربان الوشثيقة بفضل 
المثابرة على دفم الاقساط . 


المصطلح العربي المصطلحالا نجليزي 


زيوت 01 :0 أموذا6 
أقفمال 0105 
081|أنا8 316أ5 


مصاحة تأمينية | ١68:65أها‏ واطةاناكةا 
توقف 0 
قم مصونة نا أأع !0 - نزولا 
م فاع 
عمولة خاصة 01 
حخسصسة 0008 
استمرار (800 0151لا 


بالف 


التعريف المصطلح العربى المصطلح الانجليزي 


الو ع عه ست مس سر 1 


حزء من مقابلة المع يتم 5 ضْ عرض 1101م 
التأمين على الحباة بوصفه الل المثالي 
لمشكلات الزبون المرتقب . 

زبون مرتقب 800601 
البحث عن الزبائن ا ارتقمين . تنقيب لنت 
وثمقة تأمين بتعرفة أعلى من التعرفة | وثيقة أعلى تكلفة أ (0116 83060 
العادية لاسبساب تتعلق بالوضصع 


الصحى أو المبني ...الخ للمؤمن له . 


تحنشد الوكلاء لببع التأمين . تجنيد الاي 
اشخاص من مناصري التأمين »1 مرشدون 615 61680 


بر شدو نالو كمل الى الزبائن المرتقبين. 
الطليات التي تفدم الشركة قبل | طلبات مقدمة | 5655أذلا8 160انسنانة 
دراستهب| »6 وقد تكون مصحوبة 
بكامل القسط او نحزء مقمول منه . 

ا : شئع| ةكابس وه أ مناهلا ععلووسي؟ 
المبلغ الدي يدفم لصاحب الوثيقة| قيمة التصفية عنالةلا :لمكن 0251 
( تأمين عادي لمدى الحماة أو 


مترتب ) لدى تساممه وثيقة .. 


تخلض 


التعر يف المصطلح العربي ْ المصطلحالانجليزي 


90 التأمين الشركة د#صد تصفمةما 

له . 

الداء : اأمشة تقد الخط. . تقسمة | دأ 2 الء 0106 
مة بتقدير الخنطر وتقسمة | دائرة التقسيم 0611 

وتصشسقه ومابتعة من انتخغاب 


مقتضى الاسس والانظمة المرعمة . 


يعقد سفاقة ظ اك لكان 
0 ( لإ6أامم و) 


نف 


